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لقد عرف التاریخ الاسلامي العدید من النساء اللاتي لعبن أدواراً مهمة على 
الصعید السياسي وقد سطع في تاريخ مدينة دلهي الاسلامية نجم واحدة من 
تلك النساء ویمکن الجزم بأنها تفوقت ببراعتها على أي شخصية نسائية 
آخری في تاريخ شبه القارة الهندية» تلك المرأة هي السلطانة رضیة" ابنة 
السلطان شمس الدین ألتتمش» التي ولدت سنة 602 هجری قمری الموافق 
5 میلادی. ویهدف هذا البحث إلى القاء الضوء على نشأة دولة 
المماليك في الهند» والتعریف بالسلطانة رضية شمس الدين» وإبراز أهم 
مظاهر الثقافة الفارسية في بلاط دلهي بان حکم السلطانة رضية ووالدها 
السلطان شمس الدين آلتتمش» حیث أصبحت دلهي في ذلك الوقت مركزاً 
ثقافياً قصده العلماء والأدباء والمتصوفة من كافة آقالیم العالم الاسلامي 
بالاضافة للتعریف بأهم الشعراء والمتصوفة والمؤرخين الذين عاصروا تلك 
الحقبة وترجمة نماذج مما نظم هؤلاء الشعراء . 

یتألف البحث من: مقدمة ومبحتان وخاتمة بالاضافة لقائمة بالمصادر 
والمراجع. 

الکلمات المفتاحیة: سلطنة دلهي» Alga‏ المماليك في الهند. السلطانة رضيةء 
الثقافة الفارسية في الهند. شعراء الفارسية فى بلاط دلهی. 
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Abstract: 

Islamic history has known many women who played 
important roles on the political level. The star of one of 
these women shone in the history of the Islamic city of 
Delhi, and it can be asserted that she excelled in her 
prowess over any other female figure in the history of the 
Indian subcontinent. That woman is ‘Sultana 2 
Daughter of Sultan Shamsuddin 1161101511, who was born 
in 602, corresponding to 1205. This research aims to shed 
light on the emergence of the Mamluk state in India, to 
introduce Sultana Razia Shamsuddin, and to highlight the 
most important manifestations of Persian culture in the 
court of Delhi during the rule of Sultana Razia and her 
father, Sultan Shamsuddin Iltutmish, as Delhi became at 
that time a cultural center visited by scholars, writers and 
Sufis. From all regions of the Islamic world, in addition 
to introducing the most important poets and historians 
who lived through that era and translating examples of 
what these poets wrote. 

The research consists of: an introduction, two chapters, a 
conclusion, and a list of sources and references. 
Keywords: Delhi Sultanate, Mamluk State in India, 
Sultana Razia, Persian Culture in India, Persian Poets at 
the Court of Delhi. 
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مقدمة: 

أعقب حكم الغوربین فى شبه القارة الهندية ظهور أول دولة مستقلة في هذه 
البلادء وهي دولة المماليك» الذين اتخذوا من مدينة دلهي عاصمة لهم ومقراً 
لحکومتهم» حیث تأسست دولة المماليك فى شبه القارة الهندية على إثر وفاة 
السلطان شهاب Gall‏ الغوری" وإعلان 'قطب الدين "shal‏ نفسه حاكما 
مستقلآء ولم يدم حكمه سوى خمس سنوات» ليخلفه على عرش دلهى 
السلطان شمس الدين ألتتمش» الذى دامت فترة حكمه نحو ريع قرن أمضى 
شطراً كبيراً منها في تثبیت دعائم دولته» وكان 'شمس الدين" قد تولى 
الإشراف على تعليم رضية وتدريبها بنفسه. فحفظت القرآن الكريم بأحكامه 
وتعلمت العلوم الشرعية والفنون الأدبية من علماء بلاط السلطنة» وما أن 
بلغت عامها الثالث عشر حتى أصبحت فارسة ورامية بارعة وكانت تعاون 
أباها في أمور الدولة بكل كفاءة كما رافقته في العديد من حملاته العسكرية 
وکان. شعس الفين" دائماً ما يردد: " ابنتى رضية أفضل من العديد من 
الأبناء "» كما كان Gi‏ في فراستها وكياستها ويعمل بمشورتها في أمور 
الحکم» كما كان ages‏ إليها برئاسة الحكومة إذا ما توجه لفتوحاته خارج 
المملكة» وفى النهاية قرر اختيارها ولية لعهده لما شاهده فيها من فراسة 
ورجاحة العقل» وقد جلست رضية على عرش دلهي قرابة الأربعة أعوام» تعد 
السلطانة رضية السيدة الأولي والوحيدة التي استطاعت تولي حكم دلهى بعد 
الفتح الاسلامي» وكان توليها للحكم حادثاً فريداً فى التاريخ الإسلامى. 

وبعود اختياري لهذا الموضوع: إلى أن تلك السلطانة لم تأخذ حقها من 
البحث والدراسة - حسب اطلاعي- إذ إن أغلب الكتابات كانت ذات طابع 
عام؛ تعالج تاريخ المسلمين فى الهند عامة» فحاولت أن آسهم من خلال 
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هذه الدراسة في استكمال الصورة التاريخية لسلطنة دلهي الإسلامية في تللك 
الحقبة» ون آسد فراغاً قد يثري المكتبة العربية» نظراً لأهمية الدور الذي 
قامت به هذه السلطانة سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الحضارية 
أهداف البحث: 
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على نشأة دولة المماليك فى الهندء 
والتعريف بالسلطانة رضية شمس الدين» وإبراز أهم مظاهر الحضارة والثقافة 
الفارسية في بلاط دلهي إبان حكمهاء حيث أصبحت دلهى فى ذلك الوقت 
مركزاً ثقافياً قصده العلماء والأدباء والمتصوفة من كافة أقاليم العالم 
الاسلامی» بالإضافة للتعريف بأهم الشعراء والمتصوفة والمؤرخين الذين 
عاصروا تلك الحقبة» وترجمة نماذج مما نظم هؤلاء الشعراء . 
أما بالنسبة لمنهج البحث : 
فقد اتبعت المنهج التاريخي الوصفي فى تناول أحداث تاريخ دولة المماليك 
وحضارتها والمنهج التحلیلی» والمنهج الاستقرائى فى التعريف بالشعراء 
وترجمة النماذج الشعرية. 
وفرضيات البحث هى كما يلى: 
- إظهار قدرة السلطانة رضية على إدارة شئون الدولة. 
. الاشارة إلى الدور الحضاري لدولة الممالك فى الهند» Cus‏ إن هذه الدولة 
خلفت وراءها تراثاً 

حضارياً لا ستهان به. 
. التعریف بأبرز الشعراء والمتصوفة والمؤرخين فى بلاط دلهى آنذاك. 
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خطة البحث: 

وقد قسمت البحث إلى: مقدمة ومبحثين وخاتمة بالإضافة إلى ثبت 
بالمصادر والمراجع 
المبحث الأول : ويتناول التعريف بدولة المماليك فى الهند 
۱. نشاة دولة المماليك 
۲ السلطان قطب الدین أيبك 
۳ السلطان شمس الدین ألتتمش 
٤‏ - السلطانه رضية شمس الدین آلتتمش 
-٥‏ خلفانها 
المبحث الثاني: مظاهر الثقافة الفارسية في بلاط دلهي في age‏ السلطانة 
رضية. 
أولاً: العمارة 
ثانياً: الحياة الفكرية والأدبية في بلاط دلهي 


أما الخاتمة: فتلخص أهم النتائج التى كشفت عنها الدراسة . 
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المبحث الأول: التعريف بدولة المماليك في الهند 


-۱۲۰۵/ نشأة دولة المماليك: "۱۸۹-۰۰۲ هجرى قمرى‎ -١ 
میلادی":‎ ٠ 

تعد دولة المماليك في الهند» أو سلطنة دهلى 'سلطنة دلهي"()» هي أول 
اسرة حاكمة ذات ثقافة فارسية حكمت الهند بصورة مستقلة دون التبعية 
للخلافة العباسية لفترة دامت ما يقارب التسعين عاماء خلال القرن السابع 
الهجري/الثالث عشر الميلادي» شهدت خلالها الهند دوزا عسكريًا وحضارتا 
وعلميًا فريدًا. وهی امتداد للدولة الغورية "۱۱۳-۵۳ ه ق/۱۱۸- 
"al ۰‏ التي قامت على أنقاض الدولة الغزنویة"۵۸۲-۳۵۱ ه ق/1517- 
۲ التي كانت تملك بلاد الغور والأفغان والهند الشمالية» وتنسب 
الدولة الغورية إلى مكان نشأتها وهو الغورء وهی جبال بين هرات وغزنة في 
أفغانستان» وقد تمكن السلطان شهاب الدين محمد الغوري" ت ۲۰۲ه 
ق/5 ١٠17م"‏ من مد الفتح الإسلامى في الهند جنوياً وجعل من مدينة دلهي 
عاصمة للهند الإسلامية(') وقد استعان السلطان شهاب الدين" في حكم 
بلاده بالمماليك الذين OLS‏ يشتريهم ويخصُهم بعنایته» ويعدهم للغزو 
والجهاد» ويرقي منهم من تؤهله ملكاته ومواهبه للقيادة ومناصب الحکم» ولم 
يقم السلطان في الهند بصفة دائمة؛ بل كان يقيم في غزنه عاصمة ملکه 


* بنیت دلهی فى age‏ أحد ملوك الهند وبسمی وابته الراجبوتی سنة )2307 ق/918م وسمیت دهلی 
of‏ آرضها كانت لينة غير متماسكةء وكلمة دهول فى لغة الهند بمعنی التراب غير المتماسك. والنطق 
القدیم لها هو دهلی لکن الانجلیز حرفوه الى دلهی. 

-عبد المنعم النمر» تاريخ الاسلام فى الهند »الطبعة الأولى 1981م بیروت» ص137. 
1 عبد الحمید البطریق» محمد مصطفی عطاء باکستان فى ماضیها وحاضرها» سلسلة 
اخترنا لك» طبع دار المعارف مصر»(ب ت» ص 12 . 
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وصار یحکم الهند عن طريق مملوكه قطب الدين أيبك" الذى أعطاه ولاية 
دلهي ولقبه 'بسياه سالار" القائد العام.() 


۱- السلطان قطب الدين أيبك: 
لم تدم Has shall‏ بالسلطان شهاب الدين الغوري"؛ حيث تعرض للإغتيال 
على يد أحد غلاة الإسماعيلية في سنة "507ه 00/5 AVY‏ ولما لم يكن 
للسلطان أبناءَ فلقد سقطت الدولة الغورية بموته» واعتلى "قطب الدين أيبك" 
عرش دلهيء وقد لد قطب الدين أيبك" فى تركستان وجلب منذ الصغر إلى 
نیشابور» وحفظ القرآن وتعلم الفروسية وعرضه أحد تجار الرقيق على 
السلطان 'شهاب الدين الغورى" فأعجب به واشتراه وجعله من خواصه؛ وهو 
أول من أسس دولة السلاطين المماليك في الهند(). وقد استطاع قطب 
الدين أيبك" توطيد سلطان المسلمين في شمال شبه القارة الهندية وتمكن من 
إعادة الأمن والطمأنية والهدوء إلى آرجاء المملكة» وخضعت له أغلب مدن 
الهند والممتدة من بيشاور إلى بحر العرب(۳). كما خضعت لحكمه المناطق 


( محمد مختار العبادى» Alga‏ سلاطين الأتراك فى الهند وأوجه الشبه بينها وبين دولة 
المماليك فى مصرء المجلة التاريخية المصريةالمجلد الثانى عشر 1965 القاهرق 
ص120.- أحمد عبد القادر الشاذلي: المسلمون في الهند» الجزء الأولء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب القاهرة 1995م؛ ص55. 

( منهاج السراج الجوزجانی» طبقات ناصرىء الجزء الأول» ترجمة وتقديم عفاف السيد 
زیدان(دکتوره» المركز القومى للترجمتة. القاهرة ۲۰۱۳م» ص -.535٠0‏ عبد الحميد 
البطريق» محمد مصطفی عطاء باكستان فى ماضيها وحاضرهاء ص12 

© الحسنيعبد الحسين» جنة المشرق ومطلع النورالمشرق» ترجمة عبد العطسي 
الحسني وآخرین. دار المعارف العثمانية حيدر آباد الهند ۰2۱۹۷۲ ص٦۷.‏ 
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الممتدة من ماوراء دلهي جنوياً إلى لاهور شمالا» ومن الکجرات(") Lye‏ 
إلى البنغال شرقاًء وقد اشتهر 'قطب الدين أيبك" بحسن الإدارة والکرم» و 
أحسن معاملة الرعايا الهندوس وأنفق ببزخ على الفقراء حتى أطلق عليه 'لك 
بخش" أى معطى المائة آلف» و توفي قطب الدين أيبك" في لاهور إثر 
سقوطه من فوق جواده أثناء ممارسته للعب كرة الصولجان عام [BBE‏ 
۰ (۱(.2) 

السلطان شمس الدین آلتتمش: 

يعد شمس الدین آلتتمش" الموسس الحقيقي لدولة المماليك في الهند( )» 
وهو مملوك اشتراه قطب الدین أيبك" من غزنة» وحمله معه إلى الهند» 
فرعاه أيبك حق الرعاية وأعجب به لما آبداه من استعداد تام لأعمال الحرب 


مع البراعة في تدبیر الأمور السياسية ولم يكن "آيبك" وحده هو من أعجب 
به بل أعجب به مولاه السلطان "شهاب الدین الغوری" فأوصی 'أيبك" بتحریر 


* الکجرات (بالفارسیة: گجرات هي ثانی إمارات الهند الاسلامية بعد دلهی. وتعد باب التجارة 
الهندية الغربی منذ القدم ومنفذها إلى إفريفيا وآسياء ومن شواطئها كانت تبحر السفن 
بمنتجات الهند إلى بلاد العرب والبحر الأحمرء وکان السلطان محمود الغزنوی هو آول من 
آقتحم الکجرات من سلاطین المسلمین وحطم معبد سومنات أحد مقدسات الهنادكة العظمی. 
-احمد محمود الساداتی» تاريخ المسلمین فى شبه القارة الهندية» Ve‏ القاهرة۱۹5۷م» 
ص۲۱۰ . 

)© ول ديورانت» قصة الحضارة» ترجمة زكي نجيب محمُود وآخرین» ج۰۳ دار 
الجيل» بيروت لبنان» eV AAA‏ ص ۳۹۱ - عبد المنعم النمر» تاريخ الاسلام فى الهندء 
ص۱4 

( محمد مختار العبادی» دولة سلاطین الأتراك فى الهند ( وآوجه الشبه بینها وبين دولة 
المماليك فى ص 122 
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رقبته.(') ومكنته مواهبه من تولي المناصب الكبيرة» وحظي بثقة سيده فولاه 
رئاسة حرسه. ثم age‏ إليه بإدارة بعض الولايات الهندية كما جعله قائدًا 
لجيوشه ونائبًا عنه» وزوجه من ابنته 'تركان خاتون" حيث كافأه بهذا الزواج 
على حماسه واخلاصه وإثر وفاة 'قطب الدين أيبك" تولى مقاليد الحكم في 
الهند بمشورة رجال الدولة سنة ۰۷٠ھ‏ ق/۱۲۱۰م بعد أن أظهر كتاب عتقه 
"لقاضی القضاة"(*) واستقل بالحكم مدة ست وعشرون عاماً (). 

دامت فترة حكم ألتتمش نحو ريع قرن أمضى شطراً كبيراً منها في تثبيت 
دعائم دولته التي شملت شمال الهند من السند إلى البنغال» وقد واجه في 
بداية حكمه عدداً من المماليك الطامعين في السلطة ونجح في القضاء 
على ثورات أمراء الهندوس وعدة ثورات cg dl‏ غير أن كل ذلك لم يكن 
شينًا يذكر بالقياس إلى الخطر الداهم الذى أقبل في ركاب المغول 
بقيادة'جنكيزخان'عام7١‏ 5ه ق/۲(2۱۲۲۱) حين ظهروا عند حدود دولته 
بينما كانوا يتعقبون السلطان "جلال الدين منکبرتی"(۱۲۳۱-۱۲۲۰ م) 


('» محمد يوسفء من مآثر دولة المماليك بالهند» مجلة دعوة الحقء تصدرها وزارة 
الاوقاف والشئون الاسلامية بالمملكة المغربية» العدد الثامن اکتویر» 971 cal‏ ص 81. 
* قاضى القضاة: من الوظائف التى نعت أصحابها بألقاب فخربة فى العصر الفاطمى وكان يعد 
أعلى الموظفين الإداريين فى الدولة حتى لم يكن يتقدم عليه أحد فى مجلس هو حاضره- 
حسن الباشاء الألقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق والاثار» الدار الفنية للنشر والتوزيع» 
القاهرة ۱۹۸۹م» ص 5 /. 

0 _ ابن بطوطة ء تحفة النظار فى ile‏ الأمصار وعجائب الأسفارءج١»‏ الطبعة 
الأولى دار إحياء العلوم بيروت a 5٠01‏ ص 4۳۳.- منهاج السراج الجوزجانى» 
طبقات ناصری» ج۰۱ ص .17١‏ 

( منهاج السراج الجوزجانى» طبقات ناصرى» VG‏ ص577. 
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السلطانة رضية شمسر الذين ألتتمش ومظاهر الثقافة الفارسية في بلاط ذلهي 


الذى لجأ إلى الهند» وقد بادر "جلال الدين منکبرتی" بالكتابة إلى السلطان 
شمس الدين ألتتمش" يسألة الالتجاء إلى دلهي» بيد أن السلطان التتمش 
أرسل إليه الهدايا واعتذر إليه بأن جو الهند لا يناسب هذا الأمير الشريف 
الأصل مما قد يجلب له المتاعب الصحية(')» وأمام تردد "جلال الدين" في 
الخروج من السند زحف 'شمس الدين ألتتمش" بجيشه نحو السند مما أجبر 
'جلال الدین" على الخروج منها متجهاً إلى کرمان.() فانسحب المغول 
سريعًا من الهند حيث لم يتحملوا حرهاء واتجهوا نحو الغرب؛ لتنجو بلاد 
'ألتتمش" من الخراب والدمار على آیدی جحافلهم وشرورهم» في حين تکثل 
هذا الاعصار المغولي بالقضاء على آعداء دولته في الشمال» هنالك تنفس 
آلتتمش" الصعداء وتمکن من توسیع رقعة بلاده. بل ونجح في استعادة 
جمیع ممتلکات 'قطب الدين أيبك" على Glas‏ "لراجبوت"(") في شمال 
الهند( )۰ 


)0 احمد محمود الساداتی» تاريخ المسلمین فى شبه القارة الهندیةج۱ ص127. 
7 شمس الدین محمد بن أحمد الذهبی» دول الاسلام ج١‏ ۰ مطبعة دائرة المعارف 
العنمانية حیدر ad PTO col)‏ ص ۹۲. -أحمد عبد القادر الشاذلي: المسلمون في الهند 
» الجزء الأول ص 68 
* الراجبوت: هم من أصلاب آبطال قبائل الاربین الذین سبقوا قبائل الهون إلى أرض الهند 
فحکموها. ثم احتموا من الغزاة الوافدین عليهم بعد ذلك فى المنطقة التی اشتهرت باسمهم فى 
البنجاب والتی تعرف فى العصر الحدیث باسم راجستان» ومن طریف القول أن ترجع أساطير 
الهند نشأت الراجبوتیین إلى تزاوج الشمس والقمر.- ۱.ج. اربری» تراث فارس» نقلة إلى 
العربية محمد کفافی» أحمد الساداتی وآخرين» دار احياء الكتب العربية» 
48 (م»ص۱۳۰. 
(© احمد محمود الساداتى» تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهندیق ج۰۱ ص128. 

- محمد مختار العبادی» دولة سلاطين الأتراك فى الهند ص 122. 
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العذ ذ الثانى والتزإثون [ذيسمبر ۳ج.«م ] 
وفي عام ١۲٦ھ‏ ق/۱۲۲۸م بلغ انتصار ألتتمش مداه حينما وصلت إلى 
دلهي سفارة من الخليفة العباسي "المستنصر بالله ۱۳۹-۰۲۳۲ ه 
0/3 - ۲ ۱۲م" تحمل إلية الخلع والهدایا مما يعد إعلان تثبيته لألتتمش 
على عرش الهند ولقبة "بناصر أمير المومنین "(*)۰ فاستقبلهم بحفاوة كبيرة» 
وقدم الطاعة وكانت هذه أول مناسبة يتلقى فيها حاكم مسلم في الهند اعترافا 
من الخليفة بصفته سلطاناً للهنده فكان شمس الدين آلتتمش" أول سلطان 
في الهند يتسلم مثل هذا التقليد مما جعل مركزه أقوى بين مسلمى الهند وقد 
قابل 'ألتتمش" صنيع الخليفة هذا بتقديمه في الخطبة عليه ويدأ في ضرب 
نقود فضية ثقش عليها اسمه بجوار اسم الخليفة العباسي» فكانت أول نقود 
فضية عربية خالصة تُضرب في الهند.() 
كما تمكن 'التتمش" من فتح العديد من القلاع الحصينة ونشر الدين 
الإسلامى في تلك الأرجاء؛ من ذلك قلعة "رنتهيور" التي فتحها في عام 
5ه ق/۱۲۲۷م وقلعة 'كاليور"(*) التي استولی عليها عام ۱۳۰ ه 
ق(م كما سخر قلعة بهیلسا" aly) alc‏ ق 1١1١م‏ التي اقیمت 
منذ ستمائة سنة وکانت في غاية الحصانة وحطم ما بها من معابد آصنام 


* ناصر أمير المؤمنين: من الألقاب التی تألفت من لقب أمير المژمنین وهو یوضح الصلة 
ما بين الخليفة والملقب. وبلقی الضوء على السلطة التی یتمتع بها ونوع العلاقة بینهما. - 
حسن الباشاء الألقاب الاسلامية فى التاریخ والوثائق والاثار. ص VAT‏ 

real ©)‏ محمود الساداتي» تاريخ المسلمین في شبه القارة الهنديةء الجزء الأول.ص128. 
* قلعة گالیور: بفتح الگاف وکسر اللام وضم الیاء وهو حصن منیع منقطع یقع جنوب شرق 
دلهی على مسيرة عشرة. -ابن بطوطة» تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجاتب 
الأسفار»ج۰۱ ص EV‏ 
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السلطانة رضية شمس الذين ألتتمش ومظاهر الثقافة الفارسية في بلاط ذلهي 

ثم عاد الى عاصمته.() وعلی الرغم من غزواته المتكررة وجهوده لتثبيت 
دعائم دولة الإسلام في الهند فإن ذلك لم يشغله عن الاهتمام بالإصلاحات 
الداخلية فأعاد تنظيم الجهاز الإداري» وأقر العدل والحرية في البلاد» وکان 
من أثر هذه الحروب التي امتدت إلى ربع قرن من الزمان أن انهكت صحة 
السلطان ألتتمش فقضى نحبه بدلهي عام ۳۳٦ھ‏ ق/۰2۱۲۳۹ () 

اشتهر 'ألتتمش" بعدله وإنصافه للمظلومين» وأهم إنجازاته في العمل على رد 
المظالم وإنصاف المظلومين أنه ينسب إليه قيامه بتأسيس مجلس من كبار 
أمراء المماليك غرف باسم 'مجلس الأريعين' لمعاونته في إدارة البلاد» ويُؤتّر 
عنه أنه آمر أن يلبس كل مظلوم Lisi‏ مصبوغا» وكان أهل الهند جميعًا 
يلبسون الأبيض» فإذا قعد للناس أو مر على جمع من الناس» فرأى أحدًا 
يرتدي ثوا مصبوعًا؛ نظر في قضيته وأنصفه ممن ظلمه؛ وکذلك كان يفعل 
إذا عقد مجلسه للحکم» ويذكر ابن بطوطة أن السلطان آراد أن يكون 
إنصافه للمظلومين سريعًا حتى آولئك الذين تجري عليهم المظالم ليلا بحيث 
لا ینتظرون حتى الصباح فأمر بوضع تمثالين من الرخام لأسدين على باب 
قصره وتصل ما بين عنقيهما سلسلة كبيرة بها جرس يحركه المظلومون إذا 


(»محمد قاسم هندوشاه استرابادی» تاريخ فرشته أز اغاز تا بابر»ج1» انجمن اثار 
ومفاخر فرهنگ(ب»ت) ص237 - أحمد عبد القادر الشاذلی: المسلمون فى الهندء 
الجزء الأول ص 69.-منهاج السراج الجوزجانی؛ طبقات ناصری» Ve‏ 
ص۱ 01۲ SUV‏ 


7 أحمد محمود الساداتی» تاريخ المسلمین فى شبه القارة الهندیق ج۰۱ ص 129. 
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العذ ذ الثانى والتزإثون [ذيسمبر سرسم] 
ما جاءوا يطلبون العدل LI‏ فيطلب السلطان صاحب المظلمة وسمع 
شكواه وينصفه في الحال.() 


السلطانة رضية 


£ 
2 التتمث " 


۵۳۷-۲ 4 “spall 


۹ 
وبطلق علیها تاریخیّا اسم السلطانة رضية" أو رازبا سلطانة" أو ارضية 
سلطان" ولقد توفي "شمس الدین ألتتمش" تاركاً أربعة من الأبناء الذکور 
وابنة واحدق هی رضیة وقد ولدت "رضية الدين" عام ناه 10/3 كام 
وکان شمس الدین" قد تولی الاشراف على تعلیم رضية وتدریبها" بنفسه 
فحفظت القرآن الکریم بأحكامه وتعلمت العلوم الشرعية والفنون الأدبية من 
علماء بلاط السلطنة وما أن بلغت عامها الثالث عشر حتی آصبحت 
فارسة ورامية بارعة» وکانت تعاون آباها فى آمور الدولة بکل کفاءة» كما 
رافقته في العدید من حملاته العسكرية» وکان "شمس الدین" دائماً ما بردد: " 
ابنتی رضية أفضل من العدید من الأبناء " كما كان يثق في فراستها 

وکیاستها ویعمل بمشورتها في آمور الحکم. () 


(') محمد بن عبد الله بن بطوطة رحلة ابن بطوطة ‏ تحفة النظار في غرائب الأمصار 
عجائب Vee leu)‏ مؤسسة هنداوی۲۰۲۰م» ص ۳۰۲.- عبد الحى الحسينى» 
الإعلام بمن فى تاريخ الهند من الأعلام المسمی" نزهة الخواطر ويهجة المسامع 
والنواظر" ج۰۱ الطبعة الأولى ۱۹۹۹م) بيروت. ص ۰۱۰۳ 

( محمد قاسم هندوشاه استرابادی» تاريخ فرشته أز اغاز تا بابر» ج 1 »> ص  .757”‏ 
خليل الرحمن حنانى» المرأة الأفغانية المعاصرة بين الأحكام الشرعية والتقاليد 
الاجتماعية. القسم الثقافى سفارة أفغانستان الإسلامية بالقاهرة » الطبعة الأولى » 


. ۱١۲ص‎ ۸ 
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السلطانة رضية شمس الذين ألتتمش ومظاهر الثقافة الفارسية في بلاط ذلهي 


وحينما توجه شمس الدين آلتتمش" لفتح قلعة گالیور" age‏ إلى 'رضية" 
برئاسة الحكومة في دلهي وعند عودته بهره أدائها حتى إنه قرر اختيارها 
ولية لعهده لما شاهده فيها من فراسة ورجاحة العقل» وقويل ذلك القرار 
بتحفظ العديد من النبلاء والأمراء ورجال بلاطه على تلك الخطوة فتجاهل 
'ألتتمش" اعتراضهم قائلاً: " إنني أرى أبنائي ابتلوا بشرب الخمر وأنواع 
المناهي واتصفوا بالأنانية وانغمسوا في متع الحياة ولا أجدهم Stal‏ لعبء 
السلطنة» ورغم أن 'رضية" على هيئة امرأة لكنها أفضل من الرجال وسيدرك 
الجميع بعد موتى أنه ليس بين أولادي من یصلح لخلافتي أكثر من 


me 


رضية'.(') 


الث 


ورغم ذلك تجاهل الأمراء ورجال البلاط وصية شمس الدین" بعد موته 
وقاموا بتثبيت ابنه رکن الدين فیروز شاه" على العرش» غير أن ركن الدین 
كان Sule‏ عن أمور المملكة وانصرف إلى اللهو والشراب والاستمتاع 
بمباهج Shall‏ وملذاتها» ووفق ما دکره منهاج السراج في کتابه طبقات 
ناصري" فقد أصبح السلطان عبداً للمجون والفجور )"( مما تسبب في تدهور 
آمور البلاد ومهد الطریق آمام 'تركان شاه" أم الملك للاستئثار بتصریف 
شئون الحکم وکانت امرأة شديدة الغيرة والاستبداد Silay‏ تخطط للقضاء على 
سائر المنافسین على العرش وانتشر الظلم والعدوان» وکان أول ضحایاها 


© منهاج السراج الجوزجانى» طبقات ناصرى» Ve‏ ص ۰.1۲ - إبراهيم محمد إبراهيم» 
المرأة الباكستانية التاريخ والمجتمع ۰ الطبعة الأولى » القاهرة 5١١7م‏ »> ص .5١‏ 

( منهاج السراج الجوزجانی» طبقات ناصرى» Ve‏ ص  .1۳۲‏ خلیل الرحمن حنانى» 
المرأة الأفغانية المعاصرة بين الأحكام الشرعية والتقالید الاجتماعية» ص YOY‏ 


<> 


العذ ذ الثانى والتزإثون [ذيسمبر سرسم] 
الأمير 'قطب الدین" الشقيق الأصغر لرضية. ثم تبعه محاولات فاشلة لقتل 
رضیة" التي أعلنت غضبها ورفضها لما آلت إليه الأمور. () 


وفي يوم الجمعة ارتدت رضیة" ثوياً مصبوغا؛ طبقاً للتقليد الذى أنشأه 
والدها لنصرة المظلوم» وذهبت إلى المسجد وراحت تناشد المصلين 
المجتمعين في المسجد وذكرتهم بأيام آبیها ومآثره وما Aled‏ من أجل colsley‏ 
وقد أثارت خطبتها مشاعر الناس بشدة حتى أنهم توجهوا إلى قصر السلطان 
'ركن الدين" وقبضوا عليه وساقوه لأخته التي أجابتهم بأن القاتل لابد أن 
یقتل» فقامت الجموع بقتل السلطان وأمه قصاصاً لأخيه سنة 551ه 
el TVG‏ واتفق الناس على تنصيب 'رضية" على العرش لتكون أول 
امبراطورة تعتلى عرش دلهي في ثورة شعبية» وتعد المرأة الوحيدة في التاريخ 
التي تم تتويجها بسلطنة دلهي وأول حاكمة مسلمة أيصًا في جنوب آسیا.() 
سياسة السلطانة رضية في إدارة البلاد: 

جلست 'رضية" على عرش دلهي قرابة الأربعة أعوام» غير أن الطريقة التي 
وصلت بها إلى الحكم أثارت حنق النبلاء الأتراك الذين يرون أنهم فقط من 
يستطيعون تنصيب الملوك؛ بينما قام عامة الشعب بتنصيب رضية فأدى 
بعض الأمراء aud‏ الولاء لها بينما تمرد الآخرون عليهاء فأعدت'رضية" 


)| احمد محمود الساداتی» تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهندية» الجزء الأول» ص ۱۳۰. 

۳ زینب بنت على فواز العاملی» الدر المنثور فى طبقات ريات الخدور » Ve‏ مصر 
cal ۲‏ ص ۰۲۷۹ - براکتی clings‏ رضية سلطانه الإمبراطورة التى حكمت 
دلهی» مقال منشور جريدة الشرق الأوسط العدد ۱۲۱۷ الأحد ۱۱ مارس ۲۰۱۲م.-- 
إبراهيم محمد إبراهيم» المرأة الباكستانية التاریخ والمجتمع » ص 57. 
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السلطانة رضية شمس الذين ألتتمش ومظاهر الثقافة الفارسية في بلاط ذلهي 


الجيش لمواجهة المتمردين والمعارضين وتمكنت من قمعهم واستطاعت بما 
أوتيت من حسن السياسة والحزم أن ترغم جميع الأمراء على طاعتها.() 
ومن الحوادث التي واجهتها السلطانة رضية" في بداية سلطنتها التمرد الذی 
قاده "نور الدين تورك" داعية الإسماعيلية» والذی تمكن ببلاغة حديثه أن 
يجمع حوله الكثيرين» من مناطق مختلفة في الهند» مثل"الكجرات" وولاية 
السند ويعض أطراف دلهي» والثورة ضد "السلطانة رضية" وضد فقهاء 
وعلماء السنة» وتسببت كلمات 'نور الدين تورك" ضد أهل السنة ولاسيما 
علماء الحنفية والشافعية في قيام جماعة من القرامطة وهم مسلحون 
بالسيوف والسهام والدروع بمهاجمة المسجد الجامع في دلهي من اتجاهين 
مما تسبب في قتل العديد من المسلمين» فقامت القوات المدافعة عن 
العاصمة بمهاجمتهم» كما ألقى المصلون الحجارة على المتمردين من أعلى 
سطح المسجد ونتيجة لذلك قتل العديد من المتمردين وقمع التمرد.() 

وبينما كانت السلطانة رضية" مشغولة في دفع ثورة "نور الدين تورك" عقد 
الوزير 'نظام الملك الجنيدي" وعدد من الأمراء أتباعه اجتماعاً ضدها عند 
بوابة دلهي» وحاصروها فغادرت "السلطانة رضية" دلهي وجمعت جيشاً كبيراً 


ونصبت خيمة على ضفاف نهر أب جون 'جمنه"”) وقادت الحرب من 


© منهاج السراج الجوزجانی» طبقات ناصری» ج١.‏ ص5*5. أحمد عبد القادر 
الشاذلي» المسلمون في الهند» ج۰۱ ص ۰۷۳ - أحمد محمود الساداتی» تاريخ المسلمين 
فى شبه القارة الهندية» ج۰۱ G2‏ 130 

7 یحی بن احمد السیرهندی» تاريخ مبارکشاهی» جاب اول تهران ۰۱۳۸۲ ص 4 ۲. 

* نهر جمنة: هو ثاني آکبر روافد نهر الغانج وأطول رافد في الهند: ینبع من غرب منابع 
الغانج بنحو ۱۵۰کم. وبسیر موازٍ له ویمر بالجزه الشمالی من هضبة الدکن. من 
روافد (شامبال. بیتوا. وببلغ طول نهر جمنه نحو ۱۳۲۰کم؛ وهو ثاني آنهار الهند طولاً 


رديه 


العذ ذ الثانى والتزإثون [ذيسمبر سرسم] 


هناك ودب الشقاق بين المتآمرين clad‏ جماعة منهم إلى معسكر رضية سرا 
وعقدوا الصلح معها في مقابل تعهد منهم باعتقال وسجن قادة المتمردين 
الآخرين» وعندما علم المتمردون بهذا الاتفاق فروا هاريين وتعقبتهم فرسان 
"السلطانة رضية" فقضوا علیهم.(۱) 

وبعد أن استقرت لها الأمور في دلهي عملت على تنظيم شئون الدولق 
فأسندت الوزارة إلى "خواجة مهذب الدين" ولقبته بنظام الملك» ومنحت 
"سیف الدين أيبك" الملقب بقتلغ خان قيادة الجیش» وعينت الأمراء على 
سائر GLY,‏ المملكة وفي نفس العام توفي "سیف الدين "shal‏ فنصبت محله 
قطب الدين حسن" وأرسلته على رأس جيش جرار لمهاجمة قلعة 'رنتهبور' 
وكان الهنود قد حاصروها بعد وفاة والدها السلطان 'شمس الدين ألتتمش". 
فنجحت جيوشها في مهاجمة القلعة وتحرير المسلمين المحاصرين بها.() 
كما قادت الحملات ضد قرامطة الهندوستان الذين كانوا يهاجمون الإسلام 
والمسلمين من أهل السنة والجماعة فتمكنت من إخماد فتنتهم والقضاء 
عليها. (”) 


وأهمها. ‏ علي موسىء نهر الغانج» مقال منشور بالموسوعة العربية؛ المجلد الثالث 


عشرء ص۰757 على الرابط اللإلكترونى https://arab-‏ 
ency.com.sy/img/O/logo.png‏ 


بحربه اوچوك» زنان فرمانروا» ترجمة محمد تقی امامی» چاب اول تهران ۰۱۳۷۶ 


)( 
ص ۱۱۹. 

7 نظام الدين محمد مقیم» طبقات اکبری . الجمعية الملكية الأسيوية البنغالية» 
۷ ص٤۱۳‏ . 

( منهاج السراج الجوزجانى» طبقات ناصری» ج۰۱ ص1۳۸. 
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السلطانة رضية شمس الذين ألتتمش ومظاهر الثقافة الفارسية في بلاط ذلهي 


وقد بذلت السلطانة 'رضية" قصارى جهدها للنهوض بالبلاد وإعمارها بعد أن 
كانت خزائنها قد خلت من الأموال بسبب إسراف آخیها "رکن الدين 
فیروزشاه"» كما أعلنت ولاءها للخليفة العباسي "لمستتصر بالله 
ببغداد"577- ۳۹٦ھ‏ ق/ 17147-1775م' وسكت عملات من الذهب 
والفضة والبرونز تحمل أسمها ونقشت عليها اسم الخليفة إلى جوار اسمها 
وألقابها مثل: "عمدة النساء" و'ملكة الزمان" و السلطان رضية" و "السلطانة 
المعظمة رضية الدین» كما عرفت أيضاً برضية الدنيا والدین.() 

سارت السلطانة رضية" على نهج والدها في سياسته الحكيمة والعادلق 
وعملت على إنصاف المظلومين ونبذ النظام الطبقي» وقد تخلت عن ملابس 
النساء وارتدت ملابس الرجال وتسلحت في مجلسها بالقوس والسهم 
ووضعت على رأسها قلنسوة الفرسان وقامت بالحملات العسكرية بنفسها 
وقادت جيشها وهی تمتطى صهوة جواد أو ظهر فیل» كما كانت تجوب 
الشوارع والأسواق في ملابس الرجال حتى تقف بنفسها على أحوال 
الرعیة.() 

السلطانة رضية: 

لم تلق السياسة التي اتبعتها السلطانة رضیة" ترحيباً من النبلاء ومماليك 
سلطنتها Quill‏ کانوا یتوقعون أن تصبح السلطانة دمية بين أيديهم لکونها 


Razia Sultan: The Story of the First, and مقال باللغة الانجليزية تحت عنوان‎ 0) 


miyslim.com - على الموقع الإلكتروني‎ Last, Female Ruler of the Delhi Sultanate 
thebetterindia.com 


)عبد القادر بدوانی» منتخب التواریخ» جلد ۰۱ انجمن آثار ومفاخر فرهنگی» jS‏ 
المسلمین في شبه القارة الهندية»ج ۱۰۱ ۱۲ . 
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العذدالثانى والثزاثون [ذیسمبر ۲۳.«م ] 

امرأة ضعيفة» ولکنها خيبت ظنونهم عندما أعلنت JS‏ وضوح آنها زعيمة 
مستقلة» فاستاء کثیر من النبلاء الذين آنفوا أن تحکمهم امرأة حتی أصبح 
وصول جمال الدين یاقوت"- وهو عبد فارسي من أصلٍ حبشي- إلى مكانة 
مميزة عند السلطانة بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعیر» حيث قامت 
السلطانة بتعیینه مشرفاً على الاسطبلات» ثم رفعته إلى منصب أمير 
الأمراء (*)» وهو موقعاً استراتیجیّا قريبًا جدّا من السلطانة وذلك لما لمسته فيه 
من کونه رجلا ذا طبيعة هادئة وحنکة مميزة یمکن الاعتماد eagle‏ مما أكار 
حفيظة الأمراء الذين کانوا یتطلعون إلى الحکم وثاروا ضدها واتهموها 
بالفاحشة Gila,‏ السلطانة قمعهم JS‏ شجاعة. وتوجهت بجیشها إلى 
آتبرهنده » مقر الفتنة» وأثناء الطریق خرج علیها آمراء الترك وقتلوا "جمال 
الدین ياقوت" وحبسوا السلطانة في قلعة تبرهنده ورفعوا أخيها الأصغر 'معز 
الدين بهرام شاه" على العرش» واتخذت "رضیه" قراراً حكيماً بالزواج من "ملك 
آلتونیه" حاکم تبرهنده والذي كان رجلاً Shas‏ بارزاً في age‏ والدها وکما كان 
آحد آقرب أصدقاء الطفولة لها.() 


* أمير الأمراء : لقب استحدث فى العصر العباسی الثانی منذ أن منحه الخلیفی الراضی بالله 
(۵۳۲۹-۳۲۲ /۰-۹۳۳:٩م‏ إلى وليه على البصرة ووضع فى يده كل مقالید المور. 
وانتقل منصب إمارة الأمراء إلى بنی بوبه ثم السلاجقة.- فاد صالح السید» معجم الالقاب 
والأسماء المستعارة فى التاریخ العربی والاسلامیء دار العلم للملایین بیروت لبنان» 
الطبعة الأولى» ۹۹۰ Geral‏ ۱ . 

('» محمد قاسم هندوشاه استرابادی» تاريخ فرشته أز اغاز تا بابر» ج ۰1 ص249.- 
أحمد عبد القادر الشاذلي» المسلمون في الهندء ج۱ ص 74.- إبراهيم محمد إبراهيم» 
المرأة الباكستانية التاريخ والمجتمع» ص 57.- عبد القادر بدوانی» منتخب التواريخ» 
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السلطانة رضية شمس الذين ألتتمش ومظاهر الثقافة الفارسية في بلاط ذلهي 
مقتل السلطانة رضية: 


تعددت الروايات فى كيفية مقتل "السلطانة رضية" فبعد أن تزوجت 
السلطانة رضية" حاولت جاهدة مع زوجها استعادة العرش بالقوة وتمكنت 


من تجنيد جيش جديد أغارت به على دلهيء وفي عام ٠75١م‏ خرج إليهم 
آمعز الدين بهرام شاه" مع جيشه واشتعلت الحرب بين الطرفين وانهزم جيش 
السلطانة رضية وألتونيه وبذكر 'منهاج السراج" أن الهنود أسروا "السلطانة 
رضیة" وألتونيه وقتلوهما.() Siig‏ أن السلطانة رضية" و آلتونیه" بعد 
هزيمتهما وأثناء الفرار وقعا أسيرين في أيدى الهنود فقيدوهما وأرسلوهما إلى 
البلاط الملكي وحكم عليهما بالقتل في اكتوبر عام ۱۲۶۰م.() 

وذكرت مصادر أخرى أن 'السلطانة رضية" هريت بعد هزيمتها واستنجدت 
بمزارع فقير قدم لها الخبز ومكانا للنوم ظناً منه أنها رجل» ولما عرف من 
ثيابها الثمينة أنها امرأة قتلها طمعاً في جواهرها وملابسها وقام بدفنها وسرق 
كل مقتنياتها الثمينة لبيعها في السوق» حتى شك فيه رجال شرطة الولاية 
بسبب المقتنيات الملكية التي بحوزته» واعترف بقتله لامرأة اتضح لهم أنها 
'السلطانة رضیة"» فأخرج الناس جثمانها وقاموا بدفنها في مكان آخر طبقاً 
للشريعة الإسلامية. )7( 


)© منهاج السراج الجوزجانى» طبقات ناصرى» Ne‏ ص 14 anc.‏ الحى الحسينى» 
الاعلام بمن فى تاريخ الهند من الأعلام المسمى " نزهة الخواطر ويهجة المسامع 
والنواظر " Ne‏ ص ۰۹٩‏ - احمد محمود الساداتى» تاريخ المسلمين فى شبه القارة 
الهندية» جا“ ص ۰.۱۳۲۱ 

(» محمد قاسم هندوشاه استرابادی» تاريخ فرشته أز اغاز تا باب ج ۰1 ص250. 

7 محمد بن عبد الله ابن بطوطة رحلة ابن بطوطة تحفة النظار فى غرائب الأمصار»› 


جاص ۳۰۶ . 
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العذ ذ الثانى والتزإثون [ذيسمبر ۳ج.«م ] 

صفات السلطانة رضية: 

وهكذا رحلت "السلطانة رضية" ضحية لمؤامرات العرشء ولم يتبق من آثارها 
سوى قبرًا دارمّاء ويعض قطع من العملات التي تحمل اسمها وألقابها كأول 
امرأة تحكم الهند في عصورها التاريخية» وكانت رضية تتمتع بصفات طيبة 
من رجاحة العقل» والشجاعة والعدل» وعملت على إنصاف المظلومين ونبذ 
النظام الطبقي» و نشر المساواة بين المجتمع المسلم والجالية الهندوسية في 
الدولة بالإضافة لكونها فارسة ماهرق كما كانت على حظ كبير من الذكاء 
فضلا عما اشتهرت به من الحسن والجمال البارع.() وقد مدحها الحسيني 
في نزهة الخواطر بقوله: الملكة الفاضلة رضية بنت شمس الدین آلتتمش؛ 
رضية الدنیا والدين ملكة الهند» وکانت عادلة فاضلة تركب بالقوس والکنانة 
والقریان كما يركب الرجال» وکانت لا تستر وجهها .() 

وورد في کتاب الدر المنثور في طبقات ريات الخدور : "رضية ملكة دلهي 
ابنة السلطان شمس الدین كانت من آوفر نساء زمانها عقلا وأحسنهن وجها 
تعلمت فنون السياسة منذ نعومة آظفارها» ولما بلغت حد الکمال ازدادت 
رونقا» ویهاء وعقلا".() 


- بحریه اوچوك» زنان فرمانروا» ترجمة محمد تقی امامی» ص ۱۲۸.- عبد المنعم 
pail‏ « تاريخ الاسلام فى الهند. ص 150. 

O)‏ عنایت الله شهراني» ترکان پارسي گوي» جاب نخست» سال ۱۳۹۶ ه ش» کابل 
ص١‏ ؛. 

0 عبد الحى الحسينىء الإعلام بمن فى تاريخ الهند من الأعلام» ج۱» ص ۰۱۰۳ 

7 زينب بنت على فواز العاملی» الدر المنثور فى طبقات ريات الخدور» Ve‏ ص 
۳۷۹ 
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السلطانة رضية شمس الذين ألتتمش ومظاهر الثقافة الفارسية في بلاط ذلهي 


وبعد إشادتهم بصفاتها العظيمة» اتفق المؤرخون على أن "الرجال الحكماء لا 
يجدون فيها عيبًا سوى آنها امرأة" ورغم أن 'رضية" كانت ضحية للمؤامرات 
التي انتشرت في ذلك العصر إلا أنها أثبتت بشكل كبير أن لديها قدرات في 
إدارة أمور الحكم أفضل من كل الرجال الذين خلفوها.(') 

ثم تولى الحكم بعد "السلطانة رضية" عدة سلاطين ضعاف نذكر منهم: 
آخیها "معز الدين بهرام" وقد تولى سلطنة دلهي في الفترة "۳۷٦ھ‏ - 1۳۹ ه 
ق/۰- 1747م" ثم انقلب عليه قواد جيشه وقتلوه لما اتصف به من 
استبداد وطغيان» ثم خلفه "علاء الدين مسعود9؟5ه - 544ه ق/۱۲۶۲ 
- 1156م" وهو ابن السلطان OS‏ الدين فيروزشاه" وحفيد السلطان 
آلتتمش» وفي عهده هاجم المغول الهند وقد تصدى لهم قائد جيوشه "غياث 
الدين "Gab‏ فردهم عن سلطنة دلهيء ولم يستمر حكم علاء الدين سوى أربع 
سنوات حيث تم عزله وتولى بعده عمه 'ناصر الدين محمود شاه" بن 
ألتتمش "٤٤٠ھ‏ ق/ ۱۲5 وهو أخر أبناء ألتتمش وكان ملكاً زاهداً 
متعبداً ورعاً وقد توفي في سنة ۱ ه ق/ ۱۲۲ ويوفاته انتقل الملك 
من أسرة شمس الدين ألتتمش إلى أسرة آخری وهی أسرة GLE‏ الدين 


بلبن.() 


™ مقال we‏ الرابط الإلكترونى» قصة الإسلام» تحت عنوان‌السلطانة رضية الدين, 
بتاريخ 2017/07/19 
https://islamstory.com/ar/artical/3407869/cat-%D8%B 8‏ 


۱۳۳۹ و- ج 


العذ ذ الثانى والتزإثون [ذيسمبر سرسم] 
المبحث الثانى 

مظاهر الثقافة الفارسية فى بلاط دلهى فى عهد السلطانة رضية 
أولاً: العمارة: 

لقد نشأ الطراز الإسلامي للعمارة في الهند على أيدى المصورين الفرس 
الذين كانوا يعملون في البلاط الملكي وتلقى تلاميذهم من الهنود هذه الفنون 
عنهم» فكانت "آجر" و"لاهور" و'دلهي" وغيرها من المدن الهندية مزدحمة 
بالفنانین الفرس Gall‏ حرص الجمیع على الاستفادة منهم.() وکان 'شمس 
الدين آلتتمش" إلى Gila‏ کونه حاکمّا قوتا وسیاسیّا ناجحّاء فقد كان أيضًا 
متذوقّا للفنون وخلال عهده ages‏ ابنته السلطانة 'رضية شمس الدین" تم 
إنشاء العدید من الأبنية وغیرها من آشکال العمارة فى العاصمة والولایات» 
وکانت المساجد والمدارس والاضرحة من آهم المعالم التي حرص ملوك تلك 
الأسرة على تشیدها.(۲) وسوف نقتصر بالحدیث عن مظاهر الحضارة 
والثقافة فى age‏ السلطانة رضیدة" و والدها السلطان "شمس الدین ألتتمش'؛ 
حيث إن فترة حکمها تعد امتدادًا لعهد والدها من حيث إدارة آمور cAlgall‏ 
فكما ذکرنا سابقاً أنها كانت دائماً ما تشارك فى مجالس والدها واتبعت نهجه 


( زکی محمد حسن. الفنون الايرانية فى العصر الإسلامى » الناشر مؤسسة هنداوی 
۸ص( 

( میرحسین شاه یادگارهای عمرانی افغانها درهند» مقاله نشربه» آریانا داثرة المعارف» 
شماره ۰۲۲۱ سال © CAVE‏ کابل» ص۲۵. 
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السلطانة رضية شمس الذين ألتتمش ومظاهر الثقافة الفارسية في بلاط ذلهي 


أ المساجد: 
.١‏ المسجد الجامع: 


وقد شيده "قطب الدين أيبك" في مدينة دلهي على أنقاض معبد قديم وشرع 
في بنائه بأمر من السلطان شهاب الدين الغوري" عام ۹۲٥ھ‏ ق/1١9١١م:‏ 
واستخدم في بنائه أحجار المعبد وفيه امتزج التأثير المعماري الهندوسي مع 
العمارة الإسلامية وكتب على أحجاره: " بسم الله الرحم الرحيم Bg}‏ يَدْعُو 
إلى دَارٍ LEM‏ وَيَهْدِي مَنْ یشاء إلى صزاط مُستقیم).() وكتب في السطر 
الثاني: "جرت هذه العمارة بأمر من السلطان معز الدین والدولة محمد بن 
سام نائب أمير المؤمنين» عام خمسمائة واثنان وتسعون".() ثم سمی فيما 
بعد بمسجد قوة الإسلام وشهد Bre‏ توسعات معمارية حيث قام السلطان 
آشمس الدين ألتتمش" بتوسعته Gus‏ وجد أن الفناء أصبح صغيرًا مع ازدياد 
أعداد المصلين فقام بتوسعته من الجانبين الشمالي والجنوبي» وزود كل فناء 
بحوض للوضوء بالإضافة إلى مقصورة مزينة بالزخارف والنقوش 
الإسلامية.(") وهو يقترب فى مظهره من مسجد المستنصرية ببغداد» كما 


( قرآن كريم» سورة يونس آيه YO‏ 

(» سعد بن زيد بن محمد الحليبة» مساجد مدينة دلهى فى الهند » الدار العربية 
للموسوعات» ۲۰۱۰م» ص VY‏ 

7 احمد رجب محمد علىء تاريخ وعمارة المساجد الأثرية فى الهند» الدار المصرية 
اللبنانية القاهرة ۱۹۹۷م» ص۰۳۲ 
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العذ ذ الثانى والتزإثون [ذيسمبر سرسم] 


یعد من انماط العمارة السلجوقیة() وعن تعمیر السلطان شمس الدین" لهذا 
المسجد وارتفا ع متذنته یقول الشاعر "عبد الملك عصامي" (): 


- ظهر الازدهار في تلك المدينة نعم» إن المتعة والسرور في الجدید. () 

. سمعت أن باني ذلك العرشء قد آوصل رایات الدين إلى أعلى القمر.() 

- كان ملكا ذا قلب وذکاء اقترب من الحلم وارتفع بالهمة وبالجهد.(؛) 

- عندما هيأ المدينة في aig‏ بهذا الجمال» صارت تحسدها حدائق 
الجنان.() 

- بنى بها المسجد الجامع» ويخارجها حوض للماء .() 


٩‏ ا.ج. اربری» تراث فارسء نقلة إلى العربية محمد كفافى» أحمد الساداتى وآخرین. 
عن ا 

* ولد عبد الملك عصامى فى دلهى سنة 7١١‏ ه ق وتوفى بعد عام ١١۷ھ‏ ق كان جده 
فخر الملك عصامى أحد الوزراء فى بغداد ثم هاجر إلى الهند فى عهد السلطان شمس الدين 
ألتتمش» فاستقبله السلطان وأكرم وفادته ومنحة منصب الوزارة فى بلاطه. وتعد منظومة فتوح 
السلاطین آهم مؤلفات عبد الملك عصامی. - عبد الملك عصامىء فتوح السلاطین» منظومه 
cla‏ تاريخي قرن «A‏ المقدمة» کتابخانه مجلس شورای» «Madras Univresity Islamic‏ 


الهند 
۲ دران شهر يك رونقى شد يديد 2 بلی لذتى باشد اندر جديد 
۲ شنيدم كه بنائى آن تختگاه رسانيد رايات دين را به ماه. 


(؟ شهی بود صاحب دل وهوشمند فروتر زحلم وبه همت بلند 

© جو در هند آراست شهرى چنان کزو كشت در رشک باغ جنان 

© درون مسجد جامع سازكرد برونش يكى حوض آغاز كرد 

- عبد الملك عصامىء فتوح السلاطين» منظومه هاى تاريخي قرن ۰۸ ص .١١5‏ 


<u> 


السلطانة رضية شمسر الذين ألتتمش ومظاهر الثقافة الفارسية في بلاط ذلهي 


۲- مسجد أجمير: 


وهو أحد المساجد الذى أنشأها 'شمس الدين ألتتمش" كما أنشأ في مواجهته 
مقصورة مزينة بالزخارف الإسلامية والتي كانت تعد إبداعاً جديدا في فن 
العمارة آنذاك» فقد جلب لها الرسامين والنقاشين البارعين وهی من أفضل 
نماذج الفن المعماري وهی شاهقة الارتفاع كما شيد أيضاً منارتين في قبة 
هذا المسجد.() كما قام السلطان شمس الدین" ببناء العديد من المساجد في 
المدن والولايات الأخرى مثل البنغال وبلجرام ویدیوان» ومع تطور العمران 
تلاشت التأثيرات الهندوسية من العمارة الإسلامية وظهر الفكر الإسلامي في 
محاريب وقباب ویوابات المساجد.(") 

۳ منارة قطب الدین: 


إن آبرز ما يميز مسجد قوة الاسلام منارته الشاهقة الارتفاع؛ والتي تعد من 
آهم آثار العمارة في Alga age‏ المماليك» وکان الهدف من بنائها اعلان 
الآذان واستخدامها کبرج للمراقبة حيث يمكن من خلالها رؤية السهول 
الممتدة على بعد عدة آمیال. وقد بدأ تشييد الطابق الأول منها فى age‏ 
قطب الدين أيبك" وأتم شمس الدين ألتتمش" بقية البناء؛ ويستدل على ذلك 
من النقوش الموجودة على الباب المؤدى للطابق الثاني» وقد كتب عليه: " 
أمر بإتمام هذه العمارة الملك المؤيد من السماء شمس الحق والدين ألتتمش 


۳ مير حسين cold‏ يادكارهاى عمراني أفغانها درهند» آريانا دائرة المعارف» ص ۲۷.- 


احمد رجب محمد علىء تاريخ وعمارة المساجد الأثرية فى الهند. VA je‏ 
)۳( صاحب عالم الاعظمی الندوی» مساهمة العمارة الإسلامية فى ترسيخ الثقافة 
الاسلامية فى الهند» بحث منشور بمجلة تقافة الهند» المجلد ٤‏ العدد ء سنة ۲۰۱۳م۰ 


. ۱٤٣۳ص‎ 


رديه 


العذ ذ الثانى والتزإثون [ذيسمبر ۳ج.«م ] 
السلطان ناصر أمير المومنین" aby‏ ارتفاعها ثمانية وثلاثين ومائتي قدم 
وتتكون من تسع طبقات.(') وبتحدث الشاعر عصامي عن هذه المنارة 
قائلاً: 
- واتخذ منارة طاهرة في ذلك المسجدء مثلما اتخذت طوبی من الفردوس 
مکان() 
- وضرب حوله حصن» ليكن محفوظاً من اللصوص وا لأشرار )"( 
؛ - حوض السلطان شمس الدين آلتتمش: 
ومن الآثار التي تنسب للسلطان "شمس الدین آلتتمش" الحوض الشمسي, 
حيث آمر clin‏ هذا الحوض عام 178ه ely‏ على رؤية رآها في المنام 
شاهد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فأشار عليه ببناء الحوض في هذا 
المكان» وفي صبيحة اليوم التالي تبين لألتتمش أثر حوافر فرس الرسول؛ 
فبني حول هذا الأثر سوراً وحفر الحوضء ويصف "ابن بطوطة" الحوض 
فيقول: 'منه يشرب أهل المدينة» وهو بالقرب من مصلاها وماؤه يجتمع من 
cls‏ المطر وطوله نحو ميلين وعرضه على النصف من طوله".() و يذكر 
"عبد الملك عصامي" أن آحد الحجاج قد جاء الى الحوض ومعه زجاجة 


( ميرحسين cold‏ یادگارهای عمرانی افغانها درهند »آريانا دائرة المعارف» ص YO‏ سعد 
بن زيد بن محمد الحليبة» مساجد مدينة دلهى فى الهند» ص۰۷ 

7 مناره در ان مسجد باصفا گرفته جو طوبى به فردوس جا 

( برآورد حصن به پیرامنش ‏ مصون داشت از دزد وآهريمنش. 

- عبد الملك عصامى . فتوح السلاطين» منظومه هاى تاريخى قرن ۰۸ ص ۰۱۱۵ 

© ابن بطوطة » تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء الجزء الأول 


.ص۲۸ ۶ 


<n > 


السلطانة رضية شمس الذين ألتتمش ومظاهر الثقافة الفارسية في بلاط ذلهي 
مملؤة بماء زمزم وقدمها للسلطان شمس الدين" فسكبها في الحوض حتى 
تكون ماءه مباركة» ونجد أن عصامي يشبه cle‏ الحوض بأكسير الحياة 
الذی يهب النجاة للمحزونين فیقول: 
- سمى ذلك الحوض بالحوض الشمسيء وكان ماه من عين الشمس("') 
- وذات يوم كان ذلك الملك العارف باه الذى صارت الهند بفضله أساساً 
للكعبة(”) 
مع جمع ملتفون حول الحوض الجدید» فجأة وصل رجل من الحجاج() 
- وفي يده زجاجة مملؤة بماء زمزم» وهو ثمل من كأس العشق.() 
- فسلم ودعى للملك الشجاع وقدم له تلك الزجاجة هدية () 
- فسكبها ALIS‏ في الحوضء حتى يصير للخاص والعام منها نصيب(') 
- أقبل أيها الساقي وقدم أكسير الحياة» وامنح النجاة لأسرى الحزن والألم(") 
. قدم Vol‏ للأحباب» ولو تبقى جرعة فأحضرها لنا() 


( شد آن حوض را حوض شمسى خطاب كه بُّد آبش از چشمه آفتاب 

- عبد الملك عصامی » فتوح السلاطین» منظومه های تاربخی قرن ۰۸ ص ۰۱۱5 
("" یکی روز آن شاه ایزد شناس کزو كشت در هند کعبه اساس 

7 همی كشت در گرد حوض جدید که ناگه یک مرد حاجی رسید 

7 یک شيشه پر آب زمزم به دست خود از ساغر عشق مست 

© سلام ودعا كفت بر شاه راد به تحفه همان شيشه دستش بداد 

() به سرچشمه حوض ریزش تمام که گردد نصیب همه خاص ales‏ 

ty ©‏ ساقی آب حیات بده اسیران غم را نجات بده 

۷ نخستین به دست حربفان سپار وگر جرعه ماند بر ما بيار 

- عبد الملك عصامی . فتوح السلاطین» ص ۰۱۱۷ 


رديه 


العذ ذ الثانى والتزإثون [ذيسمبر ۳ج.«م ] 
ب - عمارة الأضرحة والروضات: 
لقد أدخل السلطان "شمس الدین" طرازاً معمارياً جديداً إلى الهند وهو بناء 
الأضرحة والروضات» وصار من عادة سلاطين دلهي بعد ذلك تشييد 
الروضات على أسلافهم وإجراء الوقف علیها لرعايتهاء كما كانوا يشيدون 
الروضات على قبور علماء ومشايخ الصوفية حيث كانوا يعتقدون بهم في 
حياتهم ويحرصون على الحضور إلى زواياهم للحصول على القوة المعنوية 
قبل الخروج إلى الحروب ويعد مماتهم يترددون على أضرحتهم 
وروضاتهم.(') ومن أمثلة تلك الأضرحة: 

١-مقبرة‏ وروضة الأمير ناصر الدين: 

بنی الساطان س انين ألنتمش" فر وأمامه روضة لابنه الامیر تاصر 
الدین" الذى كان حاكماً على البنغال وقد توفي في حياة والده» وتقع حجرة 
الدفن تحت سطح الأرض وسقفها مبطن برقائق من البلاط الهندوكى 
ومحمول على آعمدة» ويعلوا المحراب قبة كجراتية الطراز قصيرة» أما مظهره 
الخارجى فيغلب عليه طابع الفن الفارسی()» وتقع هذه الروضة على بعد 
ثلاثة أميال من مدينة دلهي ويحيط بها سور ومع مرور الوقت أصبحت 
مزاراً يتوافد إليه الناس للعبادة.(") 


(') شمس سراج عفيفء تاريخ فیروزشاهی, بتصحيح مولوى ولايت حسین, الجمعية الأسيوية 
بنگال» سال ۱۸۹۱۲ ص٤۱۹‏ . 


۳ ا.ج. اربری» تراث فارسء نقلة إلى العربية محمد كفافى» أحمد الساداتى وآخرین. 
ص٣۱۳‏ . 


( ميرحسين cold‏ يادكارهاى عمرانی افغانها درهند »آریانا دائرة المعارف» ص۲۸ 


<u> 


السلطانة رضية شمس الذين ألتتمش ومظاهر الثقافة الفارسية في بلاط ذلهي 


-Y‏ روضة السلطان شمس الدين: 
شیدت السلطانة رضیه" مقبرة وروضة لوالدها السلطان شمس الدین 
آلتتمش" عام ۸۵۲۳۳ -۱۲۳۹م ودفن بها ولا یزال هذا الضریح قائم بالجهة 
الغربية من المسجد الجامع وللضریح أربع واجهات» وعلی الرغم من أن 
تصمیم الضریح يبدو بسیطاً من الظاهر؛ الا أن القسم الداخلي به زخارف 
بالغة الروعة واتسم بدقة الصنع وقد نقش على مداخله آیات من القرآن 
لکریم.() 
هذا با لاضافة لوجود الزوایا والخونقاوات الصوفية والتي كان یطلق علیها " 
درگاه" أي عتبة» والتي تعد من المنشآت الدينية التي تلازم ظهورها مع 
ظهور المساجد والروضات.() 
ج - إنشاء المدارس: 
اهتم سلاطین المماليك بانشاء المدارس بهدف ترسیخ الثقافة والعلوم 
الاسلامية ونشر الوعی الثقافي للناس ومن آهم المدارس التي تم تشییدها في 
عهد السلطان شمس الدین" و ابنته السلطانة رضیة": 
-١‏ المدرسة الناصربة: بنیت هذه المدرسة بأمر من السلطان شمس الدین 
آلتتمش" في عام ۱۲۲۰/۵۲۲۳م وأهتمت السلطانة رضیة" بتطویرها 


۳ المصدر السابق» ص Ye‏ 

() صاحب alle‏ الأعظمى الندوی» مساهمة العمارة الاسلامية فى ترسیخ الثقافة 
الإسلامية فى الهند» مجلة نقافة الهند المجلد ۰1۶ العددء » طبع المجلس الهندی 
للعلاقات الثقافية.»سنة ۱۳ 2۰ ص ؟ ؟. 


<u > 


آلعد د الثانى والثرزإثون [ذیسعمبر ۳.۲۳ ] 
وأمرت بتعیین العلامة المؤرخ "منهاج السراج الجوزجانی" للإشراف على 
آوقاف وادارة تلك المدرسة.() 
۳- مدرسة الملتان: وقد تأسست فى age‏ السلطان شمس الدین آلتتمش" 
وتولی التدریس بها القاضی 'قطب الدين الکاشانی" ثم عين مشرفاً علیها 
وظل بها حتى توفي عام ۳۲۳٦ھ‏ ق<۱۲۳۹م.(). 

۳. - المدرسة المعزبة: وهی تعد من أعظم المدارس الإسلامية التي بنيت 
في ذلك العصر وقد تأسست عام ۱۲۳۷/۵۲۳۵ بأمر من "لسلطانة 
رضية" وكان يعمل بها الشيخ "زین الدين الأويسي البديواني" المتوفي 
عام ۵۷ ه ق/ ۲۵۹۹ ۰2۱() 
:- مدرسة فیروز شاه: تأسست على الحوض الخاص بقصر السلطان 
'ركن Guill‏ فیروز شاه" وکانت هذه المدرسة طوبلة العماد ويها مساحة 
فسيحة مليئة بالصحون والقباب» ومن آشهر العلماء الدين قاموا بالتدررس 
بها 'مولانا جلال الدين الرومی" ات ۷۲٦ھ‏ -۱۲۷۳م" فحینما ذهب إلى 
الهند أسند إليه التدريس بها وكان يدرس الفقه والحديث والتفسير» ويُذكر أن 
هذه المدرسة كانت من عجائب الدنيا فى فخامتها وسعة ممراتها.(؛) 


)( عبد الحى الحسينى الندوى» نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر الجزء الأول» 
ص۰۱۰ 

۳ ناجی معروف» علماء النظامیات ومدارس الشرق الاسلامی» بغداد ۱۳۹۳هق. 
ص٣۱۳‏ . 

7 عبد الحى الحسينى gail‏ نزهة الخواطر ويهجة المسامع والنواظر» Ne‏ 
pe‏ ۱ ۱۷ 

© المرجع السابق » ص١٠١٠‏ . 


ر رک لل 


السلطانة رضية شمس الذين ألتتمش ومظاهر الثقافة الفارسية في بلاط ذلهي 


5 مدرسة الشيخ بهاء الدين زكربا الملتاني 'ت ۰٠٠ھ‏ ق/۱۲۹۲م": وقد 
تخرج فى تلك المدرسة العديد من العلماء والدعاة وكان لهم دور كبير في 
نشر الإسلام في الهند.() 

ثانياً: الحياة | لفكرية والأدبية في بلاط دلهي: 

واذا انتقلنا إلى بيان حركة الفكر والأدب في age‏ السلطانة رضية" ووالدها 
السلطان "شمس الدين آلتتمش" نجد أنه إبان الغزو المغولي الوحشي على 
ممالك الدولة الخوارزمية في إيران وكذلك الهجوم على أفغانستان وآسيا 
الوسطى وتخريب كافة المدن الكبرى والقتل العام» رحل الكثير من رجال 
العلم والأدب والحكماء والمتصوفة إلى بلاد الهند؛ وخاصة بلاط دلهي حيث 
كانت اللغة الفارسية آنذاك هی اللغة الرسمية للبلاط وقد ساهم هؤلاء في 
تطوير الحركة العلمية في دلهي حيث جلبوا معهم ثقافتهم وكان لهم بالغ 
الأثر على الأدب والعلوم الدينية في تلك الديار.٠(")‏ 


الشعراء والأدباء» رجال الدين والمتصوفة المورخون. 


() عبد الحی الحسینی» الهند فى العهد الاسلامی» مطبعة حیدر آباد» ۱۳۲۹۲هق 
ص۱۹۱ . 

7 ميرحسين شاه» افغانها درهند» آريانا دائرة المعارف» ص ۲۳- رقيه ابو بكر» سلطان 
رضية شمس الدين حيات ادبی» فصلنامه آريانا شهريور 4۱ ۰۱۳ شماره ۰۲۳٣‏ ص EY‏ .= 
اسماعيل حسنزاده» شمس الدين التتمش نخستين فرمانروای مستقل در دلهى؛ فصلنامه 
تاريخ اسلام» سال سيزدهم شماره اول بهار ۱۳۹۱ه ش» ص ۰۲۲ 


<u > 


العذ ذ الثانى والتزإثون [ذيسمبر ۳ج.«م ] 
أ- الشعراء والأدباء : 


تعد فترة سلطنة "شمس الدين آلتتمش" هي دورة إحياء الشعر الفارسي في 
الهند ومن الجدير بالذكر أنه بعد الشاعر 'مسعود سعد سلمان(") توقف 
الشعر الفارسي في شمال الهند» ولم يبرز شاعراً ذا مكانة مرموقة.() ومع 
بداية حكم 'ألتتمش" كان الهجوم المغولي وفر العديد من الشعراء والكتاب 
من تلك الفتنة ولجأوا إلى بلاطه؛ نظراً لما عرف عنه من رعايته للعلماء 
وتذوقه للشعر وما اشتهر به من كرم البذل والعطاء لرجال العلم والأدب 
يقول 'منهاج السراج": " لقد جمع منذ بداية عهده. العلماء المشهورين 
والسادات الكرام ويذل لهم كل عام ما يزيد عن Call‏ ألف. وصارت هذه 
المدينة لكثرة انعامات هذا الملك محط رجال الآفاق وكل من نجا من حبائل 
يد الحوادث في بلاد العجم".() 

كما يتحدث الشاعر "عبد الملك عصامي" في GUS‏ فتوح السلاطين عن 
أحوال دلهي الثقافية في عهده. فيقول: 


* مسعود بن سعد بن سلمان اللاهوري: أصله من جرجانء خرج أبوه منها إلى الهند» ووصل 
إلى لاهور في دولة السلاطين الغزنوية» نشأ مسعود في كفالة والده. ونال حظأ Lily‏ من العلم 
والکمال» إلى أن فوض إليه السلطان حكومة بعض الأمصارء وكان شاعرا مجيدا محبا 
للشعراء . وكان نديما لسيف الدين محمود بن السلطان ابراهیم. وقد توفي سنة 0 BON‏ حفظ 
القرآن» ونظم الأشعارء وكان عارفا بالألسنة الثلاثة: العربيء والفارسيء والهندي؛ صاحب 
ثلاثة دواوين فيها. -دولتشاه سمرقندی تذكرة الشعراء» جاب اولء ايران ۱۳۸۲ھ ش» 
ص۷۰۸ . 

)© میرحسین شاه افغانها درهند ادبیات در دور التتمش وجانشیان اوء آریانا اسفند 
۹ شماره ۰۲۱۸ ص ه. 

(') منهاج السراج الجوزجانی» طبقات ناصری» ج۰۱ ص ۰1۱۷ 
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السلطانة رضية شمس الذين ألتتمش ومظاهر الثقافة الفارسية في بلاط ذلهي 


. حينما اتخذ عرشة في مدينة دلهي» انطلق جيشه إلى أقاصي تلك 
المملکة.() 

- ظهر الازدهار في تلك المدينة نعم» إن المتعة والسرور في الجديد.() 

- وصل كثير من السادة صحیح النسب. إلى بابه من ممالك العرب.(") 

. العدید من عمال أرض خراسان. العدید من رسامي إقليم الصین.() 

- العدید من علماء بخاراء والعدید من الزهاد و العباد من كافة البلاد.() 

. حکماء الیونان وأطباء الروم» والعدید من Jal‏ العلم من کل حدب 
وصوب.() 

- جاءوا جمیعا الى هذه المدينة المبارکة» مثلما تتوافد الفراشات على نور 
الشمع.() 

وفيما يلى ذکر لبعض الشعراء اللذين عاشوا في بلاط السلطان شمس 
الدین" و السلطانة رضية" على سبیل المثال لا الحصر : 

۱- أمير روحانی : وهو آبو بكر محمد بن على كان في بداية opal‏ بخدمة 
السلطان "محمد خوارزمشاه" "1200- 1220م" وعمل بالكتابة» ثم ذهب 
إلى الهند والتحق ببلاط السلطان 'شمس الدين ألتتمش" وأنشد الأشعار في 


)0 بدهلى چنان تخت گاهی بساخت سپاهش در اقصاى آن ملك تاخت 
( دران شهر يك رونقى شد پدید بلى لذتى باشد اندر جديد 


)( بسى سيدان صحيح النسب رسيدند دروى ز ملك عرب 

)© بسى كاسبان خراسان زمین بسى نقشبندان اقليم جين 

)© بسى عالمان بخارا نژاد بسى زاهدان وعابد از هر بلاد 

)© حكيمان يونان طبيبان روم بسی اهل دانش زهر مرزو بوم 

)۳( در آن شهر فرخنده جمع آمدند جو يروانه بر نور شمع آمدند 


. عبد الملك عصامىء فتوح السلاطین» ص٤‏ ۰۱۱ yo‏ 


حردي>ه 


آلعد د الثانى والثرزإثون (ذيسهبر ۳.۲۳ ] 
فتوحاته وحصل على صلة وانعامات کثیرة.() وقد آنشد في فتح السلطان 
لقلعة رنتهپور " قائلاً: 
- حمل جبريل الأمين النبأ إلى آهل السمای عن رسالة الفتح لسلطان 
5 أن يا ملاتكة السماء المقدسین فلتقولوا لهذه البشارة آمین.() 
ol -‏ سلطان الإسلام قد فتح من DL‏ الملاحدق قلعة الشمس مرة 


آخری.() 
- الملك المجاهد الغازي(*) الذی» اثنت على يده وسیفه روح حیدر 
الکرار .() 


وقد ترك روحاني" في آخر حياته التقرب إلى السلاطین واتبع مسلك 
الحکماء وفي ذلك یقول: 

- لا تطرق آبواب Gh‏ السخاء leak‏ ولو کانوا جميعاً في کرم حاتم 
الطائي.() 


(عبد القادر بدوانی» منتخب التواریخ» جلد ۰۱ انجمن آثار ومفاخر فرهنگی» مركز 
تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان» (ب ت)» ص5ه. 
(" خبر به اهل سما برد جبرئيل امین زفتح نامه سلطان عصر شمس الدين 
7" كه اي ملايكه قدس آسمانها را بدين بشارت بنديد كلمه آمين 
)© كه از بلاد ملاحد شهنشه اسلام گشاد بار دگر قلعه سيهر آيين 
* الغازي: هو من الألقاب الحربية وكان ينعت به من يخوضون غمار الحروب فى سبيل 
الإسلام» وفى عصر المماليك من ألقاب الرجال العسکربین.-حسن الباشاء الألقاب الإسلامية 
فى التاريخ والوثائق والاثار» ص ۰4۱۱۰۶۱۲ 
7 شه مجاهد غازی كه دست وتيغش را روان حيدر كرار ميكند تحسين 
ه اشارة إلى الإمام على کرم الله وجهه 
- عبد القادر بداونی» منتخب التواریخ» بتصحيح مولوی أحمد صاحب» ص55. 
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السلطانة رضية شمس الذين ألتتمش ومظاهر الثقافة الفارسية في بلاط ذلهي 


. الرجل الحر في الدنيا لا يميل إلى أمرين» حتى يقضى عمره في سلامة 
من الافات.() 

- لا يطلب المرأة ولو منحوه ابنة القيصرء ولا يأخذ القرض ولو كان موعده 
يوم القیامة.() 

١‏ خواجه ناصري: وأسمه الخواجه أبو نصر وتخلصه ناصري ويعود نسبه 
إلى الصوفي الكبير 

آبو سعيد بن آبي الخير" 'ت ۹٤١٠م"‏ وبذکر أنه كان ذات يوم في مجلس 
السلطان "شمس الدين" وأنشد قصيدة فسأله السلطان كم بيت من الشعر في 
هذه القصيدة» فقال ثلاث وخمسون بيت فأمر السلطان بمنحه ثلاث 
وخمسون call‏ قطعة من الذهب والفضة ومن أشعاره هذا البيت: 

- من سرعة رحيلك كل أيامى مأتم» ومن تأخر قدومك كل ليالي Bile‏ 
آخر .() 

۳ - تاج الدين ربزه: ولقبه "رضا قلی خان هدایت" بتاج الدين الفارسي 
كان أحد الشعراء المعروفین في بلاط السلطان شمس الدین" وکذلك 


() نرود بر در ارباب سخا بهر طمع همه گر حاتم طائی بکرامت باشد 

۳ مرد آزاده بگیتی نکند ميل دو کار تا همه عمر زآفت به سلامت باشد 

زن نخواهد اگرش دختر قیصر بدهند aly‏ نستاند اگر وعده قيامت باشد 

- رضا قلی خان هدایت تذكرة رياض العارفین» جاب کتابفروشی محمودی › تهراز 
٤ھ‏ ش» ص ۳۲۲. 

۵ از زود رفتنت همه روز است ماتمم وزدير آمدن همه شب ماتمی دگر 

- رقيه ابو بکر» سلطان رضية شمس الدين حيات ادبی» ص٥٤‏ . 
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العذ ذ الثانى والتزإثون [ذيسمبر سرسم] 
السلطانة رضية" كما كان يعمل كاتباً للبلاط.() وفي عام IVT‏ ق/ 
م حینما أعلن الخليفة "المستنصر" اعترافه بسلطنة "شمس الدين 
ألتتمش'وأرسل إليه خلعة الخلافة اقيمت الاحتفالات وأنشد "تاج الدين ریزه" 
قصيدة في وصف هذه السعادة يقول فيها: 


- لقد احضروا بشارة من الله خالق العالم» إلى سلطان العالم مقرونة بتبريكات 
وتهنئة الخلیفة.() 

- ناصر الإسلام المستنصر الذى طوق طاعته» مقدر من السماء على 
أعناق dal‏ الأرض.() 

- ویقدومها عمت الفرحة والسعادة في المدينة» وجلبوا معها خلعة خاصة 
منحها أمير المؤمنين للسلطان.() 

. كما أتوا بجواد من ذلك المبارك وتلك الخلعة الميمونة» لظل (“Jail‏ شمس 


الدين.() 


)© رضا قلى خان هدايت» مجمع الفصحاءء جلد أول» مؤسسه انتشارت امير کبیر» 
تهران ٣۱۳۳ھ‏ ش» ص577. 

(» مزه alle‏ زعالم آفرین آورده اند زانكه شه را خليفه آفرين آورده اند 

7 ناصر الاسلام مستنصر که طوق طاعتش زآسمان بر كردن اهل زمین آورده اند 
» شادی عامست در شهر اينكه بهر شهربار خلعت خاص امير المومنین آورده اند 

* ظل الله: كان يضاف إلى لفظ الظل بعض الکلمات لتکوبین آلقاب مركبةء وأغلب هذه الألقاب 
يشير إلى أن صاحب اللقب يلجأ إليه من الجور كما يلجأ إلى الظل من حرارة الشمس.-حسن 
الباشاء الألقاب الاسلامية فى التاریخ والوثائق والاثار» ص۳۸4. 

)© مرکبی زبنسان مبارک خلعتی میمون چنین از برای ظل یزدان شمس دين 
آورده اند 
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وكان "تاج الدين ريزه" يرافق السلطان في فتوحاته وفي سنة 575ه ق أثناء 
فتح السلطان لقلعة 'كاليور" أنشد 'ريزه" هذا الرباعي وحفره على باب القلعة 
وهو يؤرخ لفتحها فيقول: 

- کل قلعة أخذها سلطان السلاطین أخذها بعون من الله لنصرة الدین.() 
أخذ قلعة گالیور ذلك الحصن الحصین» فى سنة ستمائة وثلائون.() 

كما نظم تاج Quill‏ ريزه في مدح انظام الملك الجنيدي" وزير "شمس الدين 
ألتتمش" قائلاً: 

. لو عبر طائر قلمه على بحر من الظلمات. لعاد بلا ریب ومنقاره مملوء 
بإكسير الحیاة.() 

. يا صاحبى من آثار رحمة الله »أن هطلت أمطار جودك وكرمك على 
الأرض والزمان.(*) 

- وعندما تهب رياح الصبا على تراب أعتابك» تصل إلى مشام الفلك نسائم 


الیاسمین.() 


- محسن شریفی» محمد جواد عرفانی» بررسی اشعار منسوب به انوری وتاج الدین ریزه؛ 
فصلنامه مطالعات شنبه cold‏ دانشگاه سیستان» سال پنجم شماره» چهارم بهار ۱۳۹۲ھ 
ئن کن 

)© هر قلعه كه سلطان سلاطين بگرفت ‏ از عون خدا و نصرت دين بگرفت 

© آن قلعه كاليور روان حصن حصین در ستمائه سنه ثلثين بگرفت 

- عبد القادر بداونی» منتخب التواریخ» ص OF‏ 

0 مرغ کلکش را گذر بر بحر ظلمت می رفت لا جرم منقار او پر آب حیوان آمده است 
() ای صاحبی که چون اثر رحمت خدائی Gh‏ جود تو بزمین وزمن رسد 

)© بر خاك آستان تو چون بگذرد صبا اندر مشام جرخ نسیم سمن رسد 
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العذ ذ الثانى والتزإثون [ذيسمبر ۳ج.«م ] 
وتذكر المصادر آن‌تاج الدين ریزه" قد نظم قصيدة في مدحالسلطانة 
رضية"غير أنها لم تصل إلينا. 
۴ — أوحد الدين أنورى: هو الأمير الأجل العميد أوحد الدين محمد 
الأنوري الأبيوردى كان من كبار الشعراء فى القرن السادس الهجری وهو 
واحدا من أفضل شعراء الفارسية» وذكر کتاب التذاكر أنه أحد أنبياء الشعر 
الثلاثة وهم الألوري" و 'أبو القاسم الفردوسي ٠١70-3175‏ م" و'سعدى 
الشيرازي ۱۱۸۹ - ۱۲۹۲ م" اختلفت آراء کتاب التذاكر حول تاريخ مولده 
كما اختلفت اختلافا بیناً حول تاريخ وفاته» وقد ترك ديواناً كبيراً Sala‏ 
بقصائد المدیح تم نسخ دیوانه Spall‏ الأولى سنة BTV‏ ق» كما طبعه وقدم 
له سعيد نفیسی فى طهران عام ۱۳۷۲ه ش۰() 
ومن ممدوحیه السلطان She"‏ الدين الغوری" و السلطانة رضية شمس 
الدین" وبوجد بدیوانه قصيدة ALMS‏ في مدح 'السلطانة رضية" حیث لقبها 
فیها برضية الدنيا والدین» یقول فیها: 
.يا فخر جمیع نسل آدم» يا سيدة نساء العالم.(") 
. السلطانة كريمة النساء » إن ذاتك الشريفة مکرمة.(") 
. لیرضی عنك يا رضية الدين» الله الجبار ذو الجلال والاکرام.(*) 


- هرومل سدارنگانی» پارسی گویان هند و سند جاب بنیاد فرهنگ ایران» تهران 
۳و ش» ص۱۸ . 
۳( أوحد الدین آنوری» دیوان انوری» با مقدمة سعید نفیسی» المقدمة» جاب اول 2 


تهران۱۳۷۲ه ش» ص ۰۱۷۰۱۸ 


0 اي فخر همه نژاد آدم ای سیده زنان alle‏ 
7» سلطانت كربمه النسا خواند شد ذات شربف تو مکرم 
( راضى زتو اي رضيه الدين جبار تو ذو الجلال اكرم 
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. إن عطفك على المحتاجین» هو لهم بمثابة البلسم.() 

لو كان عيسى هو روح ال فأنت راحة للروح والقلب معًا. () 

- إن الجود والإحسان موجود منك مثلما وجد المسيح من مریم.() 

. إن إقبالك يزيد كل يوم» في دولة السلطان المعظم.(*) 

. آتت أرواح الملوك بالنواح والآنين» بينما صوتك كالغناء والترنم.(") 

. إن الكلام في غير مدحك والثناء عليك» مثل التیمم» وشاطی اليّم. (") 

- في القرب منك السرور والسعادة» وفي فراقك العزاء والمأتم() 

. ليدم بقانك وعزك واقبالك» AS)‏ من آرقام حروف المعجم.(() 

- ولیکن شهر رمضان سعيداً مبارکاً عليك» طالما كان (شهر )المحرم سابقا 
على (شهر )سفر .() 


© سس شهاب الدين مهمره: ومن شعراء بلاط "السلطانة رضية" الشاعر 
شهاب الدين. بن جمال call‏ بدیوانی" المتخاص بمهمره والمتوفي عام 


() برخستگی نیازمندان پیوسته زلطف تست مرهم 
( روح الله اگر جه بود عیسی تو راحت روح وآن دل هم 


(7 موجود شد از تو جود و احسان چونان AS‏ مسیح شد زمريم 
© اقبال تو برفزون به هر روز در دولت خسرو معظم 


© ارواح ملکان به ناله آمد صوت تو گرفت چون ترنم 
© جز بر تو ثنا و مدح گفتن باشد جو تيمم ولب يم 

( از قربت تو سرور وشادي وز فرقت تو مراست ماتم 
۳ بادات بقا وعز واقبال بیش از رقم حروف معجم 
( ماه رمضان خجسته بادت تا پیش صفر بود محرم. 


- آوحد الدین آنوری» دیوان انوری » با مقدمة سعيد نفیسی» ص ۰۲۸۳۰۲۸ 


<> 


العذ د الثانی والثزاثون [ذیسمبر ۲۳۲.«م ] 
۹ه قء ویعد من کبار علماء عصره اتسمت آشعاره بالفصاحة والبلاغة 
وكثرة الصنعة والتکلف» وأغلب آشعاره في reall‏ والثناء على الله تعالی 
ونعت الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أشعاره في الحمد والثناء قوله: 
- رغم أن الشعر ينبت من لساني عند البيان» ففي الثناء على الحق تعالى 
أصير من الحيرة مثل النملة بلا لسان.() 
وله أيضاً في المديح: 
- ما أحسن اشتهارك بالجود والكرم كالشمسء وعلو قدرك أكثر رفعة من قبة 
السماء .(') 
۶ بهاء الدين علی: ومن الشعراء المعاصرين للسلطان شمس الدين 
ألتتمش" وكذلك للسلطانة 'رضية" الشاعر بهاء الدين علی" وقد لقبه "محمد 
عوفي" في كتابه لباب الألباب بالصدر الأجل(*) مجد الملك بهاء الدولة 
والدين بن أحمدء وأطلق عليه صاحب السيف والقلم وقد قريه السلطان 
آشمس الدين آلتتمش" إليه وجعله من أمراء البلاط.(") ومن أشعاره في مدح 
السلطان شمس الدين" قوله: 


( از زبان گر جه شكافم موی هنكام بیان در ثناى حق زحيرت همچو مورم بی بیان 
7 زهی جو مهر بجود وکرم شده مشهور علو قدر تو برتر ز گنبد معمور 

- هرومل سدارنكانى» يارسى گویان هند و سند ص ۲ ۲ . 

* الأجل: هو لقب شانع الاستعمال فى العالم الإسلامى ويرجع تطوره من لقب الجليلء وكان يطلق على 
أصحاب النفوذ من رجال الدولة الذين كانوا يتمتعون بنفوذ واسع فى الحکم. كما كان يلحق بألقاب 
الوزراء الذين فوضت إليهم سلطات واسعة فى الداخل والخارج. 

-حسن الباشاء الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار» ص۰۱۲ ۰۱۲۷ 


۳( محمد عوفی لباب الألباب» ص ۰٩۰۲‏ تحقيق سعيد نفیسی» جاب اول» تهران 


۱ھ ش. 
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السلطانة رضية شمس الذين ألتتمش ومظاهر الثقافة الفارسية في بلاط ذلهي 
قلت إن كرم عطائه قد وهب النور للشمسء قال لقد منح الضياء للقمر من 
محيط الفلك.() 
- قلت ليبقى دائماً ويظل حتى يوم الحشر في ازدياد» قال فى جلال وسعادة 
واقبال وزعامة.(') 
- قلت إن مكانه فوق قرص الشمسء قال إن أقدامه فوق مفرق المشتری.() 
۷- شمس الدين محمد الكاتب البلخي: وقد لقبه "محمد عوفي" بالأجل 
المحترم شمس الدولة والدين سيد الندماء تاج الفضلاء محمد الكاتب 
«dll‏ ومدحه بالكمال والفضل خاصة في فن الخط الذى برع فيه.() 
ومن أشعاره في المديح : 


- صاحب رتبة جمشید فخر الدنيا وعين المُلك. ذلك الذى وجد الملك من 
أيه المقدرة والمكانة. 
- لتبقى دولة عزك وجاهك أبد الدهرء يا من وجد الجلال والعز والجاه من 
فضل الله.(*) 
۸ - فضلى البخاري: وهو أحد الشعراء المعاصرين للسلطانة ارضية شمس 
الدین" ويذكر 'محمد عوفي" أنه كان رفيق دراسته في سن الشباب» وأنه 
( كفتم كه تاز بخشش خورشيد نور بخش كفتا كه مه ضيا دهد از جرخ چنبری 
7 گفتم كه باد دایم وتا محشر فزون كفتا جلال ودولت واقبال وسرورى 
© گفتم كه جای او زبر از چرخ آفتاب كفتا که پای او زیر از فرق مشتری 
- محمد عوفىء لباب الألباب» ص ۹۰۷. 
(©) محمد عوفىء لباب الألباب» ص ٩۰۷‏ 
)© صاحب جمشید رتبت فخر دنیا عين ملك آنكه ملك از رای او تمكين وامکان يافته 

تا جهان باشد بقاء دولت وجاه تو باد ای جلال وعز وجاه از فضل يزدان یافته 
- محمد عوفىء لباب الألباب» ص ۹۰۹. 
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العذدالثانى والثزاثون [ذیسمبر ۲۳.«م ] 
ینتمی إلى آسرة من کبار العلماء» وقد اتجه إلى نظم الشعر ورحل عن 
بخارى متجهاً إلى الهندء ومن آشعاره في المدیح: 
- يا من جاء النصر حليفك والثريا من حسن طالعك» جاءت رسالة تأييدك 
"من السماء" إنا فتحنا. 
- ناصر الدين سلطان الدنيا ملك الشرق» يا من أظل قمرك السماء .() 
وتجدر الإشارة إلى أن السلطانة رضية التي نشأت في بلاط والدها والذى 
كان lage‏ للعلوم والفنون وراعياً للأدباء والشعراء» قد نهلت أيضاً من هذا 
الفيض العظيم» وبالإضافة إلى أنها كانت متذوقة جيدة للشعر وأولت 
اهتماما للشعراء والأدباء في عصرها؛ فقد كانت أيضاً تنظم الأشعار باللغتين 
الفارسية والتركية» بيد أن المؤرخون لم يذكروا أن لها ديوان أشعارء كما أن 
أغلب أشعارها للأسف قد فقدت ولم يصل إلينا منها سوى بضعة أبيات قليلة 
وقد لقبت في أشعارها بشیرین.() فتقول: 
- في فمي عندليب عذب الالحان» وألسنة الشعراء أمامي كأصوات 
الغريان. 
- لقد أعدت سيرة شيرين الحسنة في طريق المحبة» لكن مهلاً فلن تستمع 
إلى قصة فرهاد.(') 


( ای ظفر همدم ترا از بخت برنا آمده نامه تأييد تو إنا فتحنا آمده 

ناصر الدين خسرو دنيا شاه شرق ای مه چتر تو بر گردون مينا آمده. 
- محمد عوفىء لباب الألباب» ص ۰٩۹۱۰‏ ۰۹۱۱ 
1 غلام حيدر كبير هروی» فرشته هاى سخنء جاب اول» هرات ۱۳۹۱ ه ش؛ 
ص787.- خليل الرحمن حنانی» المرأة الأفغانية المعاصرة» ص ۱۵۳. 
7 در دهان خود دارم عندلیب خوش الحان پیش من سخن كوبان زاغ در دهن دارند. 
باز آ شیرین من در راه الفت گام خویش هان ولی نشنیده باشی قصه فرهاد را. 


حر سه 


السلطانة رضية شمس الذين ألتتمش ومظاهر الثقافة الفارسية في بلاط ذلهي 


ولها أيضاً: 
ب - المتصوفة ورجال الدين: 


لقد كان السلطان شمس الدين ألتتمش" يميل إلى التصوف ودرغب في 
يستنير بآرائهم» وكان يعقد مجالس الوعظ خلال شهر رمضان الكريم ثلاثة 
أيام في الأسبوع, أما باقي أشهر العام فكانت تلك المجالس تعقد يوم الجمعة 
عقب الصلاة وظل ذلك رسماً معمولاً به فى بلاط دلهى كذلك فى age‏ 
"السلطانة رضية".() 

وأشهر هؤلاء المتصوفة هم: 

۱ الشيخ معين الدين الجشتى الهروى: وهو معين الدين حسن وأصله 
من قرية "چشت" التابعة لمدينة هرات بأفغانستان وقد سافر إلى العديد من 
البلاد الإسلامية حتى استقر في الهند» وبعد مؤسس الطريقة الچشتية(*) فى 
الهند ولعلو منزلته لددصوفية الهند لقب بألقاب كثيرة منهاء سلطان الهند 


- عنايت الله شهرانی» زنان بركزيدة خاور زمين» سال طبع» ۱۳۹۵ ه شء كابل» 
صن 4: 

) نا ديده رخش جو مردم چشم كرديم درون ديده جايش 

- غلام حيدر كبير هروی» فرشته هاى سخن» ص ۲۸۷ 

7 رقيه ابو بكرء سلطان رضية شمس الدين حيات ادبی» ص١4.‏ 

* الطريقة الجشتية: عرفت بذلك الإسم نسبة إلى بلدة چشت الواقعة شرق مدينةهرات الأفغانيةء 
وانتشرت هذه الطريقة فى الهند ومؤسسها يسمى أبا اسحاق الچشتی. وهو من نسل سيدناعلى كرم الله 
وجهه وقد انتشرت فى الهند على يد معين الدين الچشتی وقد أدى انتشارها إلى انتشار الإسلام فى 
الهند.- فريحة فقير الله عظيمى» الطرق الصوفية فى أفغانستان» القسم الثقافى سفارة 
أفغانستان الإسلامية بالقاهرق الطبعة الأولى» ۲۰۱۷م ص1154157. 
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العذ د الثانی والثزاثون [ذیسمبر ۲۳.«م] 
وولى الهند وإمام الطريقة» وعمل على نشر الدين الاسلامي» وكان من 
أصحاب الكرامات والمقامات ودخل على يديه عدد كبير من أهل الهند في 
الإسلام وتوفي عام ۲۳٦ھ‏ ق-۱۲۳۰۹م.() 
؟" ‏ قطب الدين بختيار الكعكي: aly‏ قطب الدين في تركستان والتقی 
بالشيخ 'معين الدين الچشتی" وتأثر به وسافر إلى الهند وعندما سمع 
السلطان شمس الدین" بنبأ قدومه إلى الهند خرج لاستقباله» وقد أراد 
السلطان أن يسند إليه منصب قاضى قضاة دلهي إلا أنه رفض رغبة منه 
في تكريس جهوده لنشر الدين الاسلامي وتوفي في دلهي سنة5717ه ق- 
۵( 
۳ حمید الدین ناگواره: وکان من کبار مشایخ الصوفية قدم إلى دلهي في 
age‏ السلطان شمس الدین"» وتولی منصب القضاء» وعمل على نشر العلم 
في المملكة وله رسائل في التصوف منها ارسالة راحت القلوب" و"عشق 
نامه".() 
4 الشيخ بهاء الدين ذکربا الملتاني: ولد بهاء الدين عام BOT‏ ق في 
إقليم الملتان وفي عام1۱۳ه ق قدم إلى دلهي وأكرمه 'شمس الدین" وقربه 
إليه» وقد بذل الشيخ بهاء الدين جهوداً كبيرة في الدعوة إلى دين الحق وأسلم 
على يديه عدد كبير من آهل الهند وتوفي عام ۰٦٦ھ‏ ق/ (‘Jal VY‏ 


© رضا قلى خان هدایت» تذكرة رياض العارفین» ص ۲۱۰ 

( المصدر السابق» ص۱۹۰ 

© عبد الحی الحسینی الندوى» نزهة الخواطر ويهجة المسامع والنواظر» الجزء الأول 
ص۱۲۱.- عبد الملك عصامی. فتوح السلاطین» ص ۰۱۱۸ 

© رضا قلی خان هدایت» تذكرة رباض العارفين» ص YAY‏ 
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السلطانة رضية شمس الذين ألتتمش ومظاهر الثقافة الفارسية في بلاط ذلهي 


۵ الشيخ فريد الدين مسعود سليمان: ولد في الهند عام 555ه ق» ثم 
توجه إلى دلهي عام 585ه ق وصحب الشيخ 'قطب الدين بختيار 
الکعکي " وكان من أكابر أولياء الله وتوفي عام ٤٦٦1ھ‏ ق عن عمر يناهز 
5 عام.() 

5 رضی الدین آبو الفضل حسن الصغاني: ولد في لاهور عام BOVY‏ 
ق» وکان من آبرز علماء الحدیث فقد سافر إلى مكة وهناك تلقی أصول 
ale‏ الحدیث ثم عاد إلى الهند» وعمل رسولاً بين الخلافة العباسية 
والسلطانة رضية شمس الدین" ومن مولفاته " مشارق الأنوار النبوية في 
صحاح الأخبار المصطفویة" و" کشف الحجاب عن أحاديث الشهاب".() 

a gal): جم‎ 

!= حسن نظامي النيسابوري: وهو صدر (yall‏ محمد بن حسن النظامي 
النيسابوري وقد جاء من نیسابور إلى دلهي ومن مؤلفاته كتاب "تاج المأثر" 
وهو کتاب في أخبار ملوك الهند وقد آلفه عام 5575ه ق.(") 

" منهاج السراج الجوزجاني: وهو القاضي منهاج الدين عثمان المعروف 
بالقاضي منهاج السراج الجوزجاني» وقد ولد في سنة 5/85ه ق وسافر إلى 
الهند والتحق بخدمة السلطان شمس الدين ألتتمش" وتولى منصب القضاء 


)© عبد الحى الحسينى الندوی» نزهة الخواطر ويهجة المسامع والنواظرء الجزء الأول» 
ص ۰۱۲۷۰۱۲۸ 

7 نفس المصدر السابق» ص WA‏ 

0 عبد الحی الحسینی» الثقافة الاسلامية فى الهند» مؤسسة هنداوی القاهرة 5 ١١٠م»‏ 
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العذ د الثانی والثزاثون [ذیسمبر [pH HE‏ 
والخطابة والإمامة في مدينة گالیور» ثم منصب قاضي القضاة في عهد 
"السلطانة رضية" كما فوضته السلطانة رضية بأعمال المدرسة الناصریة.() 
وكان 'منهاج السراج" من كبار علماء عصره وبرع في أصول الفقه والوعظ 
والشعر والسير والتاريخ ومن أهم مؤلفاته کتاب " طبقات ناصري" الذى ألفه 
عام ۸٥٠ھ‏ ق في دلهيء وهو يشتمل على ثلاثة وعشرين طبقة تتبع فيها 
تاريخ البشرية منذ بدء الخليقة حتى عصر المؤلفء وهو يعد مصدراً أساسياً 
للتأريخ للدولة الغورية في أفغانستان والهند» والدولة الشمسية في الهندء 
وكذلك في التأريخ للهجوم المغولي على العالم الاسلامي.(") 

۳ - محمد عوفي: ويعد نور الدين محمد عوفي أحد كبار الأدباء 
والمؤرخين في بلاط شمس الدين» ولد ونشأ في بخاری» ثم سافر إلى الهند 
اثر اندلاع فتنة المغول Cally‏ كتابه لباب TOL!‏ ومن أشهر مؤلفاته في 
التاريخ "GUS‏ جوامع الحکایات" الذى كتبه عام 1۳۰ه ق باسم 'نظام الملك 
الجنيدي" وزير "شمس الدين آلتتمش".() 
ولعل وجود كتابين مهمين مثل" طبقات ناصري" و" جوامع الحكايات 'في 
فترة ألتتمش والسلطانة رضية قد منح تلك الحقبة أهمية تاريخية. 

 *‏ فخر مدبر: هو محمد بن منصور الملقب بمبارك شاه والمعروف 
بفخر مدبر كان ash‏ کتاب بلاط دلهي» وبتضح من مؤلفاته أنه كان كثير 
السفر والترحال» آمضی شطراً كبيراً من حیاته في الهند وسجل مشاهداته 
عنها. ومن آشهر مولفاته کتاب" آداب الحرب والشجاعة" وقد آلفه باسم 


( منهاج السراج الجوزجانی» طبقات ناصری» الجزء الأول؛ ترجمة عفاف السید زیدان 
ص٦۳٦‏ . 

(© نفس المصدر السابق » ص ۱۰۳۳ ۲. 

("» عبد الحى الحسينى الندوى» نزهة الخواطر ويهجة المسامع والنواظرء الجزء الأول» ص؛ VY‏ ۱۲۵. 
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السلطان شمس الدین" باللغة الفارسية» وهو يعد من الوثائق التاريخية 
المهمة للتعريف بالأوضاع التاريخية في العصور الغزنوية والغورية ودولة 
المماليك في الهند. وله کتاب آخر يسمى سلسلة الأنساب.() 

۵- مؤيد جاجرمی: وهو asl‏ آدباء ومؤرخي بلاط دلهي ومن آعماله ترجمة 
کتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي إلى اللغة الفارسية بطلب من 'شمس 
الدين آلتتمش".() 

وهکذا رأينا أن الهند وخاصة العاصمة دلهي في age‏ السلطانة رضية شمس 
الدين كانت زاخرة بمظاهر الثقافة والحضارة الفارسية التي انتقلت إليه عبر هجرة 
العلماء والفنانون والشعراء والمتصوفة إلى تلك المملكة وحظوا برعاية واهتمام 
السلطان شمس الدین" وابنته السلطانة رضیة" التي لم تكن حاكمة وسياسية 
بارعة فحسب بل كانت أيضاً محبة للعلم وراعية للعلماء في كافة المجالات. 


فق نفس المرجع السابق > ص٦٤‏ . 
<r >‏ 


آلعد د الثانی والثرزإثون [ذیسعمبر ۳.۲۳ ] 
یمکن تلخیص آهم النتائج التی توصل الیها البحث فى النقاط التالية: 
- آلقی البحث الضوء على تاريخ سلطنة دلهی وکیف GLa‏ دولة المماليك 
فى الهند. 
- التعریف بعصر السلطان شمس الدین آلتتمش والسلطانة رضية ودروهم 
فى ترسیخ piles‏ تلك الدولة وتوسیع کیانها. 
- كان السلطان شمس الدین آلتتمش آول من آقام علاقات دبلوماسية مع 
الخلافة العباسية لیکتسب حکمه الشرعية الدينية والسياسية وتبعته فى ذلك 
ابنته السلطانة رضية. 
- تعد السلطانة رضية المرأة الوحيدة في التاریخ التي تم تتویجها بسلطنة 
دلهي sly‏ حاكمة مسلمة آیضا في جنوب آسیا. 
— كان للسلطانة رضية القدرة على إدارة شئون الدولة ولم تلجأ إلى نائب 
ليدير أمور الحكم كما فعل اخوتهاء بيد أن رجال الدولة اعتبروا وجود امرأة 
في سدة الحكم لدولة إسلامية أمراً مرفوضا؛ لهذا واجهت العديد من الفتن 
والثورات. 
- كانت رضية تتمتع بصفات طيبة من رجاحة العقل. والشجاعة والعدل» 
وعملت على إنصاف المظلومين ونبذ النظام الطبقي» و نشر المساواة بين 
المجتمع المسلم والجالية الهندوسية في الدولة بالإضافة لكونها فارسة ماهرق 
كما كانت على حظ كبير من الذكاء والفطنة. 
- تأثرت العمارة الهندية بالمعمار الاسلامي» الذى بدا واضحاً فى تصميم 
المساجد والأضرحة. 
— اهتم كل من السلطان شمس الدين ألتتمش والسلطانة رضية بتشييد 
المنشآت المدنية» مثل المساجد والأحواض والأضرحة والمدارس والطرق 
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وغيرها من المنشئات التي أسهمت فى النهضة الحضارية لبلاط دلهى 
آنذاك. 

- ازدهرت الحياة الثقافية فى بلاط دلهى من خلال تشجيع السلاطين للعلم 
والعلماء حتى أصبحت دلهى من أهم المراكز الثقافية فى العالم الإسلامى 
وقبلة للعلماء والشعراء الفارين من الغزو المغولى على العالم الإسلامى. 

- برز فى بلاط السلطان شمس الدين ألتتمش والسلطانة رضية العديد من 
العلماء والشعراء من بينهم تاج الدين ريزه» أمير روحانى » فضلى البخاري 
والمؤرخ منهاج السراج الجوزجانی» والمؤرخ محمد عوفى. 


ب حير <r‏ 


آلعد د الثانی والثرزإثون [ذیسعمبر [pre-e‏ 

قائمة المصادر والمراجع 
أولاً: المصادر والمراجع العربية: 
- ابراهیم محمد إبراهيم» المرأة الباكستانية التاریخ والمجتمع» ص ۰1۱ الطبعة 
الأولى» القاهرة ۲۰۱م. 
- ابن بطوطة تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفارءالجزء 
oil‏ الطبعة الأولی دار احیاء العلوم بیرون ۰۷ BY‏ 
- احمد رجب محمد علىء تاريخ وعمارة المساجد الأثرية فى الهند» الدار 
المصرية اللبنانية» القاهرة ۷٩۱۹م.‏ 
— أحمد عبد القادر الشاذلي المسلمون في الهندء الجزء الأول» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب القاهرة ۹۹۵ ۱م. 
- آحمد محمود الساداتی» تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهنديةءالجزء 
الأول» مكتبة الأدب الق هرق (بدون تاريخ طبع). 
- حسن الباشاء الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثارء الدار الفنية 
للنشر والتوزيع» القاهرة 14 a)‏ 
— خليل الرحمن حنانىء المرأة الأفغانية المعاصرة بين الأحكام الشرعية 
والتقاليد الإجتماعية؛ القسم الثقافى سفارة أفغانستان الإسلامية بالقاهرقی 
الطبعة الأولى ۲۰۱۸م. 
- زكى محمد حسن» الفنون الإيرانية فى العصر الاسلامی» الناشر مؤسسة 
- زینب بنت على فواز العاملی» الدر المنثور فى طبقات ریات الخدور» 
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سعد بن زيد بن محمد الحليبة» مساجد مدينة دلهى فى الهند» الدار 
العربية للموسوعات» ١١٠١٠م.‏ 
شمسن الدين محمد بن أحمد الذهبى » دول الاسلام ج۰۱ مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية حيدر cal)‏ ۱۳۲۵ه. 
— عبد الحميد البطریق» محمد مصطفى «Lhe‏ باكستان فى ماضيها 
وحاضرهاء سلسلة اخترنا لك »طبع دارالمعارف مصرء (بدون تاريخ 
طبع). 
- عبد الحى الحسينىء الإعلام بمن فى تاريخ الهند من الأعلام المسمی" 
نزهة الخواطر ويهجة المسامع والنواظر 'الجزء الأول الطبعة الأولى 
65 بیروت. 

© الثقافة الإسلامية فى الهند» مؤسسة هنداوىء القاهرة 

۶ م. 
« الهند فى العهد الاسلامی» مطبعة حیدر آباد. 
5ه ق. 
- عبد المنعم النمرء تاريخ الاسلام فى الهند» الطبعة الأولی ۱۹۸۱م بیروت 
لبنان . 
— محمد ابن عبد الله ابن بطوطة. رحلة ابن بطوطة. تحفة النظار فى 
غرائب الأمصار عجائب الأسفارء الجزء الثانی» مؤسسة هنداوى١7١٠م.‏ 
— ناجى معروف» علماء النظاميات ومدارس الشرق ااسلامی» بغداد 

۴ھ ق. 
ثانياً المراجع المترجمة إلى اللغة العربية: 
- ا.ج. اربری» تراث فارسء نقلة إلى العربية محمد كفافىء أحمد الساداتی 


اخرين» دار احياء الكتب العربيةء ۹ a)‏ 


<> 


العذدالثانى والثزاثون [ذیسمبر ۲۳.«م ] 

س الحسني عبد الحسین» din‏ المشرق ومطلع النور المشرق ترجمة عبد 
العلي الحسني وآخرین» دار المعارف العتمانية حیدر آباد الهند ۱۹۷۲ . 
- منهاج السراج الجوزجانی» طبقات ناصری.الجزء الأول» ترجمة وتقدیم: 
عفاف السید زیدان(دکتورة) المرکز القومی للترجمة القاهرة ۲۰۱۳م. 
- ول دیورانت: قصة الحضارة» ترجمة: زكي نجیب محمّود(دکتور) 
وآخرین» ج۳ الناشر دار الجیل» بیروت - لبنان» المنظمة العريية للتربية 
والثقافة والعلوم» تونس» عام النشر ۹۸۸ ۱م. 
ثالثاً: المصادر والمراجع الفارسیة: 
- آوحد الدین آنوری» دیوان انوری» با مقدمة سعید نفیسی» المقدمة» جاب 
اول » تهران ۱۳۷۰٣‏ . 
- بحريه اوچوك» زنان فرمانرواء ترجمة محمد تقى امامی» جاب اول تهران 
5 . 
- دولتشاه سمرقندى تذكرة الشعراء» جاب اول ايران ۱۳۸۲ھ ش. 
— رضا قلى خان هدایت» تذكرة رياض العارفين» جاب کتابفروشی 
محمودی» تهران 4۶ ۱۲ه ش. 

ه مجمع الفصحاءء جلد اول» انتشارت امير کبیر» تهران 

٣ھ‏ ش. 

— شمس سراج عفیف. تاريخ فیروزشاهی» بتصحیح مولوی ولایت حسین» 
الجمعية الأسيوبة بنگال» سال NAVY‏ 
- عبد القادر بدوانی» منتخب التواریخ» جلد ۰۱ انجمن آثار ومفاخر فرهنگی؛ 
مرکز تحقیقات رایانه اي قائمیه اصفهان. (بدون تاريخ طبع).- 


<r > 


السلطانة رضية شمس الذين ألتتمش ومظاهر الثقافة الفارسية في بلاط ذلهي 

- عبد الملك عصامىء فتوح السلاطین» منظومه هاى تاريخى قرن ۰۸ 
كتابخانه مجلس شورای» «Madras Univresity Islamic‏ ۱۹۶۸ 
الهند. 
— عنايت الله شهراني» تركان پارسي گوي» جاب نخست. سال چاپ: 
٤‏ ھ شء كابل 

« زنان برگزیدة خاور زمين» سال طبع» ۱۳۹۰ ه ش» 

كابل. 

- غلام حيدر كبير هروی .فرشته هاى سخنء جاب اول» هرات ۱۳۹۱ه ش 


— محمد عوفىء لباب الألباب» تحقيق سعيد نفیسی» جاب اول» تهران 
۱ ه ش. 
- محمد قاسم هندوشاه استرابادی» تاريخ فرشته أز اغاز تا بابر» ج۱.انجمن 
اثار ومفاخر فرهنگ(بدون تاريخ طبع). 
- نظام الدین محمد مقيم» طبقات اكبرى» الجمعية الملكية الأسيوبة 
البنغالية» ۲۷٩۱م.‏ 
- هرومل سدارنگانی» پارسی گویان هند و سند» جاب بنیاد فرهنگ ايران» 
تهران ۱۳۲۳ه ش. 
- یحی بن احمد السرهندی» تاريخ مبارکشاهی» ص٤۲‏ جاب اول تهران 
۲ ه ش. 
رابعاً: المجلات والدوریات العلمية العربية: 

- براکتی غويتاء رضية سلطانه الامبراطورة التی حکمت دلهی, مقال 
منشور جريدة الشرق الأوسطء العدد ۱۲۱۵۷ الأحد ۱۱ مارس ۲۰۱۲م. 


بسح( 


العذ ذ الثانى والتزإثون [ذيسمبر سرسم] 
- صاحب alle‏ الاعظمى الندوی» مساهمة العمارة الإسلامية فى ترسيخ 
الثقافة الإسلامية فى الهند» بحث منشور بمجلة ثقافة الهند» المجلد 
5 العدد € المجلس الهندی للعلاقات الثقافية سنه۲۰۱۳م. 
- محمد مختار العبادى» دولة سلاطين الأتراك فى الهند وأوجه الشبه بينها 
وبين دولة المماليك فى مصر. المجلة التاريخية المصرية»المجلد الثانى 
عشر ۱۹۰۵ القاهرة. 
- محمد يوسفء من fle‏ دولة المماليك بالهند» مجلة دعوة الحق» تصدرها 
وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بالمملكة المغربية» العدد الثامن اکتویر» 
vty)‏ 
خامساً: silos‏ المعارف والدوريات الفارسية: 
- اسماعيل حسنزاده. شمس الدين التتمش نخستين فرمانروای مستقل در 
دلهی» فصلنامه تاريخ اسلام» سال سيزدهم شماره اول بهار ۱۳۹۱ھ ش. 
- رقيه ابو بکر» سلطان رضيه شمس الدين حيات ادبی» فصلنامه آربانا؛ 
شماره ۰۲۳۲ شهريور ۶۱ ۰۱۳ 
— محسن شریفی» محمد جواد عرفانی» بررسی اشعار منسوب به انوری 
وتاج الدين ریزه» فصلنامه مطالعات شنبه cold‏ دانشگاه سیستان» سال پنجم 
شماره» چهارم بهار ۱۳۹۲ھ ش. 
- میرحسین شاه افغانها درهند ادبیات در دور التتمش وجانشیان اوء آربانا 
اسفند» شماره ۰۲۱۸ سال ۱۳۳۹. 
- میرحسین cold‏ یادگارهای عمرانی افغانها درهند» مقاله نشریه» آریانا دائرة 
المعارف» شماره ۰۲۲۱ سال ۰ ۱۳هه کابل. 
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سادساً: مواقم التواصل الاجتما 
- علي موسىء نهر الغانج» مقال منشور بالموسوعة العربيةء المجلد الثالث 
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